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   باللغة العربيةملخص الدراسة
   التربوية المستنبطة من سورة التحريمالمضامين: عنوان الدراسة
  سلطان رجاء االله سلطان السلمي: إعداد الطالب
ان موضوع سورة التحريم، ومقاصـدها، ومكانتهـا التربويـة،          هدفت الدراسة إلى بي   : هدف الدراسة 

واستنباط المضامين التربوية من السورة، من خلال التعرف على أهـم المبـادئ والقـيم والأسـاليب               
المستنبطة من السورة، ومن ثم اقتراح بعض التطبيقات التربوية لتلك المضامين فـي واقـع الأسـرة                 

  .المعاصر
  .الاستنباطية التي هي إحدى أساليب المنهج الوصفيالطريقة : منهج الدراسة

أولها الإطار العام للدراسة، ثم جاء الفـصل الثـاني بعنـوان            : وقد اشتملت الدراسة على ستة فصول     
التعريف بالسورة وبيان أهميتها، أما الفصل الثالث فهو المبـادئ التربويـة المـستنبطة مـن سـورة              

لتربوية المستنبطة من سورة التحريم، أما الفـصل الخـامس فهـو      التحريم، والفصل الرابع فهو القيم ا     
الأساليب التربوية الواردة في سورة التحريم، والفصل السادس يتعلق بالتطبيقـات التربويـة للمبـادئ              

  .والقيم والأساليب المستنبطة من سورة التحريم في واقع الأسرة المعاصر
  :أهم نتائج الدراسة

، أول ركيـزة    والإيمان بملائكته، وباليوم الآخر، وتعظيم نبيـه        معرفة االله حق المعرفة،      - ١
  .من ركائز سعادة الأسرة والفرد في الدنيا والآخرة

، يكفل لـه    يعولهالقيام بالمسؤولية الملقاة على الإنسان حق القيام، سواء تجاه نفسه، أو من              - ٢
 .الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة

طلب مهم؛ ليتحقق بذلك الأهـداف المرجـوة، والغايـات         تنوع الأساليب في تربية الجيل م      - ٣
 .المنشودة

  :أهم التوصيات
ضرورة إعداد البحوث التربوية التي تتناول سور وآيات القرآن الكـريم، والعمـل علـى                - ١

  .نشرها بين المسلمين، حتى تعم الفائدة
 ومـن  ، التربيـة التأكيد على اهتمام الأسرة المسلمة بتربية أبنائها، وأنها النواة الأولى فـي   - ٢

 .الأسر يتكون المجتمع

إنشاء مراكز وهيئات متخصصة في التربية الأسرية، والعمل على مواجهة التحديات التي             - ٣
 .تواجه الآباء والأمهات

 التي تهتم بتدريب الباحثين علـى اسـتخدام المـنهج           عقد المؤتمرات والندوات والدورات    - ٤
 . المطهرةالاستنباطي في القرآن الكريم، والسنة النبوية
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  ملخص الدراسة باللغة الإنجلیزیة
ABSTRACT 

Title: The Educational contents deduced from Sourat Al-Tahreem 
Prepared by: Sultan Raja Allah Sultan Al-Solami 
The Objective of the study: This study aims at clarifying the main theme 
of "Surat Al-Tahreem", its message, the education lessons derived from 
it, in addition to the extraction of the educational principles, values and 
methods contained in this sourat. It aims as well at suggesting the 
educational applications for those contents in taking care of our modern 
families. 
Method of the Study: Deduction which is derived from the descriptive 
method. This study contained six chapters: The first one shows the 
general framework of the study. The second chapter defines the sourat 
and deals with its importance. The third chapter covers the educational 
principles extracted from Sourat Al-Tahreem. The fourth chapter talks 
about the educational values extracted from the Sourat. The fifth chapter 
deals with the educational methods contained in this Sourat. The sixth 
chapter deals with the general conclusions of the study. 
The Results of the Study: 
١- Knowing Allah and believing in Him, in His Angles, in the Other 

Day, Following the sunna "way" of our Prophet, peace be upon 
him, is the right way to achieve the happiness of the family and 
individuals in this world and in the other world. 

٢- Performing the responsibility put on the shoulders of the Muslim 
towards himself or towards the members of his family achieves 
happiness in the two worlds. 

٣- We must apply different methods in growing up our children to 
achieved the goals. 

Recommendations: 
١- It is necessary to prepare educational researches dealing with 

Sourats of the Holy Quran. Then, make an effort to spread them 
among Muslims. 

٢- It is important for the Muslim family to take care of its members 
because it is the base of the community. 

٣- Establishing specialized centres and organizations that promote 
the education of the family to face the challenges. 

٤- To convene Holding conferences, symposiums, and sessions to 
train the researchers on the deduction of extracting from the Holy 
Quran and Sunna. 
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  شكر وتقدير
اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد إلهـي      

 لي، ولكل طالب علـم، والـصلاة   ث، وأسألك أن تجعله علماً نافعاً     على أن أعنتني على إتمام هذا البح      
  :والسلام على الرسول الكريم، والسراج المنير، وبعد

إلى من كلله االله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطـاء بـدون         أتقدم بأخلص معاني العرفان   
انتظار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، ها هو االله قد مد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعـد                     

  .طول انتظار، وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد، إلى والدي العزيز
إلى ملاكي في الحياة، إلى معنى الحب، وإلـى معنـى الحنـان             الدعاء  وأردف هذا بأخلص    

ها سر نجاحي، وحنانها بلـسم جراحـي،        ياة، وسر الوجود، إلى من كان دعاؤ      والتفاني، إلى بسمة الح   
  .إلى والدتي الغالية

/ كما أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل، ومشرفي القدير، سعادة الـدكتور            
الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث، وجسد لي بذلك أفضل صور            عطية السيد،    بدالرؤوفمحمد ع 

الإخلاص، والصدق في العمل، والذي فتح لي قلبه وأصغى إلي أذنيه، قبل أن يفتح لي منزلـه وداره،                  
لها وقد بذل معي الكثير من الوقت والجهد، وأسدى إلي أصدق التوجيهات، والآراء السديدة، التي كان                

أكبر الأثر في الوصول بالدراسة إلى صورتها الحالية، فجزاه االله خير الجزاء، وجعل عمله هذا فـي                  
  .ميزان حسناته

/  المطرفي وسـعادة الـدكتور      مصلح علي/ كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الدكتور      
  .فيق والسداد في الدنيا والآخرةخليل بن عبداالله الحدري، لقبول مناقشة هذا البحث، فأسأل االله لهما التو

ق عساس، ولعميـد    وبكري معت / مدير الجامعة سعادة الدكتور   معالي   ل كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير    
لجميـع منـسوبي ومنـسوبات قـسم التربيـة      زايد بن عجير الحارثي، و/ كلية التربية سعادة الدكتور  

خليـل بـن   / ، وفي مقدمتهم رئيس القسم الـدكتور   الإسلامية والمقارنة بكلية التربية، بجامعة أم القرى      
  . للجميع التوفيق والسداد– عز وجل –عبداالله الحدري، سائلاً االله 

تنيـر ظلمـة حيـاتي، إلـى مـن      التي  متقدة  الشمعة  ال كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى     
ن صبرت وتحملت   بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها، إلى من عرفت معها معنى الحياة، إلى م              

  .وضحت، إلى زوجتي الحبيبة
إلـى  .. إلى شعلة النـور والـذكاء     .. والسعادة في ضحكته  .. إلى من أرى التفاؤل بعينيه    ثم،  

  .إبني إياد.. الوجه المفعم بالبراءة 
إلى أصحاب القلوب الطيبة، والنوايا الصادقة، إلى من رفع من همتي، وشد مـن أزري،               ثم،  

  .إلى إخوتي جميعاً
إلى الإخوان الذين لم تلدهم أمي، إلى من تجلوا بالإخاء، وتميزوا بالوفاء، إلـى مـن                ذلك  وك

معهم سعدت، وبرفقتهم في دروب الحياة سرت، إلى من عرفـت كيـف أجـدهم، وعلمـوني أن لا                    
  .أضيعهم، إلى إخواني ورفقاء دربي

بالتوفيق وإكمال البحـث، وإلـى      وفي الختام أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من رفع الله يداً، ودعا لي              
  .كل من قدم لي عوناً أو توجيهاً، وإلى كل من تمنى لي السير في درب العلم وأهله، وحثني على ذلك

  الباحث،،،
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  الفصل الأول
  الإطار العام للدراسة

  :مقدمة
الحمد الله الذي جعل العلم ميراث الأنبياء، وجعل ورثته هم العلماء، الـذين             
هم أكثر الناس خشية لربهم وأعرفهم به، ولذلك شرفهم به بأرفع المقامات، وأعلى             

حمده سبحانه أن جعل العلم سبيل العارفين، ومنار الـسالكين، ونـوراً            ت، أ رجاالد
  .وهدى للعالمين، وهادياً إلى الحق وإلى صراط مستقيم

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وصف نفسه بالعلم         
M   R  Q  :فهو أصدق القائلين    P  O      NL )٧: المجادلة(.  

أشهد أن محمداً عبده ورسوله، معلم الناس الخير، من بعثـه االله بـالعلم              و
والهدى والنور رحمة للعالمين، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسـلم تـسليماً              

  : أما بعد.كثيراً
 هذه الأمة بخير رسالة أرسلها إلى البشر، ضـمن فيهـا            فلقد أكرم االله    

 السعيد الآمن في الدنيا، والنعيم المقيم فـي         سبحانه وتعالى ما يكفل للإنسان العيش     
M    \  [     Z  Y  X  :قال تعالى  .الآخرة   W     V   U   T  S   R

   _   ^   ]L ) ٥٧: يونس.(  
هذه الرسالة عندما استمع إليها نفر من الجن أدركوا قيمتها العظيمة، وفهموا  

 فماذا قـالوا لهـم؟      ، علموا المقصد من نزولها، فسارعوا إلى قومهم ليخبروهم بما       
M  E  D   C  B  A  @  ?  >   =   <  ;  :  9   8   7  6   5

  V  U  T  S  R   Q  P    O   N  M  L  K  J  I  H   G  F
  i   h    g  fe  d  c   b  a    `  _   ^  ]   \  [  Z  Y   X   W

jL) هم هـم الـذين      ولم يكن هؤلاء النفر من الجن وحد       ،)٣٢-٣٠: الأحقاف
 أن جيلاً كـاملاً     في التاريخ أسطر من نور تقص على الأمة       ف، كوا قيمة القرآن  أدر

، وتعامل معه على أنه منهج حياة جاءهم من عنـد       الكريم قد أحسن استقبال القرآن   
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مالك الحياة رحمة منه وفضلاً ليعينهم على السير فيها بما يحقق لهم السعادة فـي               
  .)٣هـ، ص١٤٢٩الهلالي، . (دنياهم وأخراهم

ل به تميـز   يعد القرآن الكريم المصدر الأول للتربية الإسلامية إن عم  ،ولذا
 الأمم والـشعوب، كمـا    السيادة والريادة على جميعهذا الجيل، وأصبح لدى الأمة    

 الصالح الذين ساروا على نهجـه        والسلف – رضوان االله عليهم     – الصحابة   ساد  
  .واهتدوا بهديه

ة النبوية المطهرة باعتبارها المـصدر الثـاني   السنويأتي مع القرآن الكريم  
 قولاً وعمـلاً وتطبيقـاً    المطهرة والسنة الكريمللتربية الإسلامية، فالتمسك بالكتاب 

 إلى معرفـة الأهـداف والمبـادئ والقـيم          بيةً في جميع مناحي الحياة يرشد     وتر
 به فلـن    تركت فيكم ما إن اعتصمتم    قد  إني  «: الإسلامية النبيلة، مصداقاً لقوله     

وهو  )١١٤، ص ١٠مج،  هـ١٣٤٤،  البيهقي (.»ضلوا أبداً، كتاب االله وسنة نبيه     ت
  .)١٠ص ،١مج،هـ ١٤٢١الألباني ،( حديث صحيح 

شـيئاً فـشيئاً عـن القـرآن،     ن  المسلمي  بعض  وابتعاد ،وبعد مضي الزمان  
وابتعادهم عنه قائداً وموجهاً، وانشغالهم بأمور أخرى ولم يعطـوه مـن أوقـاتهم              

سهم ما أعطاه الجيل الأول له، فكانت النتيجة عدم السيادة والريادة التي كـان              وأنف
  .المسلمون عليها

 لأزمات والفـتن المتلاطمـة التـي تعـصف    لخروج من هذه ا  فل  ومن ثم، 
ك بالأسرة المسلمة على وجـه الخـصوص        تبالبشرية جمعاء، والتي تحاول أن تف     

لمسلمين العودة إلى القرآن    نبغي على ا  وي ، على وجه العموم   كلهاوبالأمة الإسلامية   
الكريم الذي هو مشمول بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، سواء على مستوى الفرد             

  .أو على مستوى الأسرة أو على مستوى المجتمع
M     m  lk  يقول تعالى ،فالقرآن كنز عظيم    j    i  h  g  f   e   d  c

p   o  nL )ا فيه من القصص والأخبـار وهو دستور الأمة بم، )٤٢،فصلت، 
من تركـه   ،هو الفصل ليس بالهزل ،وحكم مابيننا  ،ففيه خبر من قبلنا ونبأمن بعدنا     

 ،وهو حبل االله المتـين    ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله       ،من جبار قصمه االله   
ومن حكم به   ، من قال به صدق    ،والصراط المستقيم  ،الذكر الحكيم و ،ونوره المبين 

  . دعا إليه هدي إلى صراط مستقيمنمو ،عمل به أجرومن  ،عدل
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كان ضروريا الوقوف على     ،وتجني الأمة ثمار الأخذ به     ،وحتى يتحقق ذلك  
، وتفعيلها فـي حيـاة      والسمات المتضمنة بالقرآن الكريم   المبادئ والقيم والأحكام    

الأفراد والأسر والمجتمعات على حد سواء بصورة عملية، وممارستها على أرض           
 ،لتأمل واستخراج المـضامين لواقع سلوكاً وعملاً، ولا يكون ذلك إلا بعد التدبر وا  ا

  .وتقديمها بأسلوب سهل ليتسنى تطبيقها عملياً في شتى جوانب الحياة المختلفة
ولما كانت كل سورة من سور القرآن الكريم تحتوي على كثير من الجوانب 

حدى سور القرآن الكريم لينهل     التربوية، رأى الباحث أن يكون موضوع دراسته إ       
من معين تربيته الفريدة، فجعل موضوع دراسته سورة التحـريم ليـستنبط منهـا            

يما أن هناك    وبيان سبل تطبيقها في الأسرة، لاس      ،المضامين التربوية التي احتوتها   
 عن أطهر بيت وأزكى أسرة ألا وهو بيـت وأسـرة          تتحدثآيات في هذه السورة     

  .محمد 
  حة من الحياة البيتية لرسـول االله      ة تعرض في صدرها صف    وهذه السور 

ه وبيـنهن وبينـه،     نسانية بين بعض نسائ   والاستجابات الإ وصورة من الانفعالات    
وفي حياة الجماعـة المـسلمة      الانفعالات والاستجابات في حياته   وانعكاس هذه   

 االله ثم في التوجيهات العامة للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسـول  ،كذلك
  ).٣٦١٠ ص،٦ مجهـ،١٤١٢قطب،  (. رضي االله عنهنوبين أزواجه

وتأسيساً على ما سبق، وفي ضوء ما عرضته السورة من مضامين تربوية            
عديدة ومتنوعة، عرضت الدراسة الحالية لتلك المضامين، سواء أكانت مبـادئ أو   

اصة، ومن ثم قيم أو أساليب تربوية، حتى تتضح للتربويين عامة ولأفراد الأسرة خ    
. توضيح الاستفادة من تلك المضامين التربوية في علاج مشكلات الواقع المعاصر          

تـشريف  : الباحث مبادئ تربوية عديدة مثل    وباستقراء آيات سورة التحريم، وجد      
 والصفات، والإيمان بـاليوم الآخـر،    بالنبوة والرسالة، والإيمان بالأسماء النبي  

: التوبة، وأساليب تربوية مفيـدة مثـل   ، و والجهادعفة،  ال: وقيم تربوية متنوعة مثل   
، الأمر الذي  ضرب الأمثال، وأسلوب الحوارأسلوب الترغيب والترهيب، وأسلوب  

يبرز أهمية تناول السورة للكشف عن مكنونها التربوي، والاستفادة منه في تربيـة       
، ثم إكسابها   الأسرة وتنشئتها على مبادئ صحيحة من خلال اتباعها للقيم الإسلامية         

لأفرادها عبر أساليب تربوية شاملة لجوانب التربية العقدية والتعبدية والأخلاقيـة           
  .والاجتماعية والتعليمية
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  : الدراسةمشكلة
  :تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي

  ؟ورة التحريمما المضامين التربوية المستنبطة من س
  : الأسئلة التالية السؤال تتفرعومن هذا

  سورة التحريم في القرآن الكريم؟التربوية لمكانة الما  -١
 ما أهم المبادئ التربوية المستنبطة من سورة التحريم؟ -٢

 ما أهم القيم التربوية المستنبطة من سورة التحريم؟ -٣
 ما الأساليب التربوية المستنبطة من سورة التحريم؟ -٤

ضامين المستنبطة من سورة التحريم في واقـع        ما التطبيقات التربوية للم    -٥
 الأسرة المعاصر؟

  :أهداف الدراسة
  .مضامين التربوية من سورة التحريمبيان الإلى   إجمالاًالدراسةهذه تهدف 

  : في النقاط التالية تفصيلاً تحديد أهداف هذه الدراسةومن الممكن
  . القرآن، ومكانتها التربوية فيبيان موضوع سورة التحريم ومقاصدها -١
 .التعرف على أهم المبادئ التربوية المستنبطة من سورة التحريم -٢
 .الكشف عن أهم القيم التربوية المستنبطة من سورة التحريم -٣

 .استنباط أهم الأساليب التربوية المستنبطة من سورة التحريم -٤
اقتراح أهم التطبيقات التربوية المستنبطة من سورة التحريم فـي واقـع             -٥

 .صرالأسرة المعا

  :أهمية الدراسة
 ليوضح لأمته   يعد القرآن الكريم منهجاً ربانياً أنزله االله على نبيه محمد           

 ويبين الخصائص النافعة لهـذه      ،ما هو مطلوب منها، ويرسم لها الطريق الصحيح       
ة والاجتماعية وغيرها من النواحي، ومن الممكن تحديـد         الأمة في حياتها الروحي   
  :ي النقاط التاليةأهمية الدراسة الحالية ف

  .تعلقها بالقرآن الكريم المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي -١



 -٦-

 لم تفرد بدراسـة تربويـة       – في حدود علم الباحث      –أن سورة التحريم     -٢
 .متخصصة

تأتي هذه الدراسة لبيان الأهمية التربوية لسورة تحدثت عن حيـاة النبـي      -٣
أسـرته،  وتعامله مع    اته،المسلم في حي    مما قد يفيد   ،في أسرته  محمد  

 . المعاصرالواقعوخاصة في 

يفيد الكشف عن المضامين التربوية المستنبطة من سورة التحـريم فـي             -٤
 .علاج كثير من مشكلات الواقع المعاصر وخاصة لدى الأسرة

  :منهج الدراسة
تي تعد أحـد أسـاليب المـنهج     الطريقة الاستنباطية التستخدم هذه الدراسة  

  .الوصفي
 يقوم به الباحث ببذل أقصى جهد       ما«:  هذه الطريقة الاستنباطية على    وتعتمد

عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة            
  ).٤٢هـ، ص١٤١٢، فودة، عبداالله، و صالح (»الواضحة

ير لذا سيقوم الباحث بدراسة النص القرآني لسورة التحريم من كتب التفـس           
، والسيوطي، والسعدي، وغيرها من كتب أهل العلـم  ل تفسير ابن كثيرالمعتمدة مث 

، ومن ثم استنباط المضامين التربوية من الـسورة وبيـان بعـض            هذا المجال  في
  .تطبيقاتها التربوية

  :مصطلحات الدراسة
  :المضامين -١

  :التعريف اللغوي -
 المضامين ما في بطون الحوامل من كل شيء كأنهن        : جاء في لسان العرب   

هي ما في أصلاب الفحـول، وهـي جمـع          : المضامين: تضمنه، وقال أبو عبيدة   
مضمون الكتـاب كـذا   : مضمون، ويقال ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم 

المضمون المحتوى، ومنـه  «، و  )٢٥٨ ص ،١٣ مج هـ،١٤١٤ابن منظور،    (وكذا
جمـع  فحواه وما يفهـم منـه، وال  : ما في طيه، ومضمون الكلام : مضمون الكتاب 
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جعلته محتويـاً   : ضمنت الشيء كذا  «، و )٥٤٥هـ، ص ١٤٢٥إبراهيم،   (»مضامين
  ).١٨٩ص، م١٩٨٧يومي، فال (.»أي فاشتمل عليه واحتوى: عليه، فتضمنه

  :صطلاحيالتعريف الا -
كافـة المغـازي   «:  المضامين التربوية في العملية التربويـة بأنهـا   عرفت

ربوية التي تتم من خلال العملية التربوية       والأنماط والأفكار والقيم والممارسات الت    
الغامدي،  (.»لتنشئة الأجيال المختلفة عليها تحقيقاً للأهداف التربوية المرغوب فيها        

  ).٤٠هـ، ص١٤٠١
وفي ضوء ما سبق، يمكن تحديد مفهوم المضامين التربوية في هذه الدراسـة             

 في الجوانب العقدية     كانت  سواء التربوية  والأساليب والقيمالمبادئ  «: إجرائياً بأنها 
 التي اشتملت عليهـا واحتوتهـا    أو الأخلاقية أو التعليميةالاجتماعية وأالتعبدية   وأ

  .الآيات أو مفهومهاآيات سورة التحريم، سواء كان ذلك من منطوق 
ونظراً لما تضمنه مفهوم المضامين التربوية الإجرائي من مصطلحات، فـإن           

  :رق بينها، وذلك على النحو التاليالباحث يرى أهمية توضيح الف
  : المبادئ-أ

  .أساس الشيء وأصله ومصدره: هولغةً المبدأ 
ق عنها أفكار فرعيـة، أو تُـنظم علـى       ثفكرة عامة شاملة تنب   : واصطلاحاً

  ).٢١هـ، ص١٤٢٥خياط، (ضوئها العمليات التربوية 
تنبطة مجموعة من القواعد والأسس المس    : ويقصد بالمبادئ في هذه الدراسة    

  .من سورة التحريم
  : القيم-ب

القدر، :  القيمة واحدة القيم، وهي في اللغة تدل على معان متعددة منها           :لغةً
ت، .مـصطفى، د ( .ومنها الثبات والـدوام علـى الأمـر     يء قدره، يقال قيمة الش  

  ).٧٦٨ص
 المـستويات الأخلاقيـة المرغـوب       مجموعة المعايير أو  :  هي :اصطلاحاً

  ).١٨٠م، ص٢٠٠١ة، مطعي. (لأفراد في المجتمعفرها في سلوك اتو
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 مجموعة من المعايير والأحكام العامة التي تتسم بالثبات         بأنها كما عرفِّت القيم  
والاستقرار والتوجيهات العقدية والأخلاقية، والتي يسعى المربون إلى غرسها في          

 يجب أن   وجدان التلاميذ من خلال محتوى الكتب المدرسية، وتتمثل النموذج الذي         
  ).١٠م، ص١٩٩٤إبراهيم، . (يلتزم به الناشئة تحقيقاً للأهداف التعليمية المنشودة

 الواردة  الأنماط السلوكية مجموعة  «: والمقصود بالقيم التربوية في هذه الدراسة     
في سورة التحريم التي تتفق مع التوجيهات العقائدية والأخلاقية، والتـي يـسعى             

  .» المجتمعالمربون إلى غرسها في أفراد
 ـ١٤٣٢(وهناك اختلافٌ بين المبادئ والقيم يوضحها خياط         بالاختلافـات  ) هـ

  :التالية
 .المبادئ هي القواعد والأسس الموجهة للقيم -١
المبادئ مطلقة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال، ولكـن القـيم      -٢

 .و الأحوالتكون مطلقة ونسبية، أي أنها قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أ
ليس لها نفس الدرجة الإلزامية     لكن   أداة حكم و    كذلك القيموالمبادئ ملزمة،    -٣

 .كالمبادئ
. المبادئ قاعدة تُستنبط منها أجزاء أخرى فرعية، ولكن القيم ليست كـذلك         -٤

 ).٣٢٢-٣٢١ صص(

  :الأساليب التربوية: ج
ابـن منظـور،     (»بأنه الطريـق والوجـه والمـذهب      «: يعرف الأسلوب لغةً  

  ).٤٧١هـ، ص١٤١٤
الطرق التربوية التي يستخدمها المربي لتنشأة      «: وتعرف الأساليب اصطلاحاً بأنها   

  ).٣٧٧هـ، ص١٤٢٦الحازمي، . («المربين التنشئة الصالحة
مجموعة الطـرق التربويـة     «: والمقصود بالأساليب التربوية في هذه الدراسة أنها      

  .»فادة منها في التنشئة الصالحة، والتي يمكن الاستالواردة في سورة التحريم

  :الاستنباط -٢
  :التعريف اللغوي -

نبـع،  : نَبط الماء ينبط، وينبط نبوطـاً     «: يقول الجوهري في كتابه الصحاح    
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 ،٤م، مـج ١٩٩٠،الجـوهري ( »الاسـتخراج : بلغ الماء، والاستنباط: وأنبط الحفار 
ر إذا حفـرت،  الماء الذي ينبط من قعر البئ  : النبط«: يقول ابن منظور  و .)٢٩٩ص

اسـتخرجه،  : ، واستنبطه منه علماً وخبراً ومـالاً اؤُها ينْبطُ نَبطاً ونُبوطاً  وقد نبط م  
 »إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه     : الاستخراج، واستنبط الفقيه  : والاستنباط

  .)٤١٠، ص٧هـ، مج١٤١٤ابن منظور، (
 :، أي ط يعنـي الاسـتخراج    وية السابقة أن الاستنبا   من المعاني اللغ  يلاحظ  

 بمعنـى   »المـستنبطة «تلمس الأمر في ثنايا الشيء بعد إعمال الفكر، فتكون كلمة           
  .المستخرجة بعد النظر والتمحيص وإعمال الفكر ومعاناة العقل للتوصل إليها

الاستنباط اصطلاحاً استخراج المعـاني  « يقول الجرجاني  :التعريف الاصطلاحي  -
  ).٣٨صهـ، ١٤٠٥الجرجاني،  (»وقوة القريحةمن النصوص بفرط الذهن 

  التي تربويةالساليب  المبادئ والقيم والأ   استخراج   :والمراد بالاستنباط في الدراسة   
 مـن سـورة      والأخلاقي والتعليمـي   تتعلق بالجانب العقدي والتعبدي والاجتماعي    

  . فيهاالتحريم بعد النظر في تفسير الآيات وشروحها وأقوال أهل العلم

  :سات السابقةالدرا
باستقراء أدبيات البحث المرتبطة بموضوع الدراسة، وجد الباحث العديـد          
من الدراسات المتعلقة بالمضامين التربوية المستنبطة من سور القرآن الكريم، في           

 إلا على دراسة واحـدة ارتبطـت بـسورة          – في حدود علمه     –حين أنَّه لم يعثر     
  :ت السابقة حسب المحورين التاليينوقد أمكن تنميط هذه الدراسا. التحريم
  :دراسة متعلقة بسورة التحريم، وهي: الأول

مـا اشـتملت    سورة التحريم و  : ، بعنوان )هـ١٤١٦(  دراسة بديوي  -
  .عليه من أحداث وقضايا

وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مكانة سورة التحريم، ودراسة الموضوعات           
، وكان المنهج في البحث هو التفسير       ملت عليها السورة دراسة موضوعية    التي اشت 

  :، وكان من أهم نتائجها ما يليالموضوعي للآيات
أعطت هذه السورة تطبيقاً عملياً وتجسيداً فعلياً لمضمون المهمـة والرسـالة        -١
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 .التربوية للرسول 

 وهو الموجه الأول والمربي والمرشد ينبغي طاعته، واتبـاع          أن الرسول    -٢
 .هأوامره، والاقتداء بسلوك

أنه إذا كانت حكمة االله قد اقتضت في رسالته الخاتمـة ألا يكـون رسـولها                -٣
الخاتم مكتفياً بتقديم الوصايا والتعاليم في صياغة نظرية بل يهـتم بـالتطبيق            

 .العملي لها
 في مجال التشريع لتـرى      أبرزت السورة دور الحياة الخاصة لرسول االله         -٤

 .ة االلهمنه الأمة التطبيق العملي الواقعي لشريع
 بالنسبة لسائر الأمة التوجيه     أنه مما يقوي دور الحياة الخاصة لرسول االله          -٥

 .العام للأمة على ضوء ما وقع في بيت النبوة من أحداث السورة
 وقـربهن مـن     ن فضلهن وكرامته  ومع ، بشر لهن مشاعر   أن نساء النبي     -٦

 حيـاة الـنفس     ينابيع الصفوة إلا أن الرغبة الطبيعية في متع الحياة، ودوافع         
 ولم تكن الحياة في بيت النبوة لتقضي علـى          ،البشرية ظلت حية في نفوسهن    

 .المشاعر البشرية
وتتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أن الدراستين جعلتـا سـورة             
التحريم مداراً للدراسة والبحث، أما الاختلاف بين الدراستين فهـو أن الدراسـة             

م ودراستها دراسـة    ـورة التحري ـا تفسير س  ـلأساسي منه ة كان الهدف ا   ـالسابق
ة، بينما الدراسة الحالية دراسة تربوية، هـدفها اسـتنباط المـضامين            ـموضوعي

تطبيقات التربوية لتلك المضامين فـي      التربوية المتضمنة في هذه السورة، وبيان ال      
  .لأسرةا

ر القرآن   سو اسات تتعلق بالمضامين التربوية المستنبطة من     در: الثاني
  : تلك الدراساتومن ،الكريم

 ـ١٤٢٥(  دراسة الزيلعي  -أ  ـ١٤٢٦-هـ المـضامين  : ، بعنـوان  )هـ
  .التربوية المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاتها التربوية

وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مكانة سورة الفاتحة، والمضامين التربوية           
دي، وكذا الأخلاقي والـسلوكي،     المستنبطة منها في الجانب العقدي والجانب التعب      
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والآثار التربوية المترتبة على هذه المضامين، وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج              
  .الاستنباطي في استخراج التوجيهات والمضامين التربوية
  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

جال العقدي  بينت الدراسة بعض المضامين التربوية في سورة الفاتحة في الم          -١
  .كالإيمان باالله، والتوحيد، والإخلاص، والولاء للمؤمنين، والبراء من الكفار

أوضحت هذه الدراسة بعض المضامين التربوية في سورة الفاتحة في الجانب  -٢
 .الأخلاقي والسلوكي وهي الرحمة والعدل والتواضع

لمـضامين  أظهرت الدراسة أهمية القدوة في العملية التربوية وذلك بتطبيق ا          -٣
 .التربوية المستنبطة من القرآن والسنة وتربية الناشئة من خلالها

بعض المضامين  : ، بعنوان )هـ١٤١٩-هـ١٤١٨(  دراسة بشناق  -ب
   .التربوية في سورة الحديد

هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم المضامين التربوية في سـورة          وقد هدفت   
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي     ،  ازها تطبيقاً في المدرسة والأسرة    الحديد وإبر 

  .والمنهج الاستنباطي
  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

أظهرت الدراسة أن سورة الحديد بها الكثير من المضامين التربوية المتعلقة            -١
  .والأخلاق والأفكار المحسوسةبالعقيدة 

في حياة النشء يؤدي إلـى      تطبيق المضامين العقدية والأخلاقية قولاً وعملاً        -٢
 .نجاح العملية التربوية

 .تطوير المناهج وطرق التدريسوية للقرآن والسنة سبيل التوجيهات الترب -٣
 .للقرآن الكريم أهمية عظيمة في الارتقاء والتطوير بأساليب التربية المختلفة -٤

مضامين تربوية مستنبطة   : ، بعنوان )هـ١٤٢٣(  دراسة العمريطي  -ج
  . وتطبيقاتها التربويةمن سورة الشرح

 هذه الدراسة إلى إيضاح مفهوم انشراح الصدر وضيقه وأسباب          وقد هدفت 
كل منهما، وإيضاح مفهوم العسر واليسر وبيان الابتلاءات والـصبر والرضـاء            
بالقضاء والقدر، وإبراز أهمية اللجوء إلى االله ومعرفة المضامين التربوية المستفادة 
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  . المنهج الاستنباطيهذه الدراسةاستخدمت من السورة، وقد 
  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

أن لسورة الشرح أهمية كبيرة في تربية النفس وتسليتها وتأكيـد أن اليـسر               -١
  .مصاحب للعسر

 في انشراح الـصدر والقـدرة علـى         أهمية العقيدة وتعميق الصلة باالله       -٢
 .عليهامواجهة العسر والابتلاءات والصبر 

أن الاهتمام بتلبية حاجات الأبناء وتربيتهم على الأخلاق الحسنة وشغل أوقات     -٣
 .فراغهم بما يفيد من أهم الأمور التي تجنبهم الشعور بالضيق والهم والحزن

وتتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أن كلاً منها تهدف إلى إيضاح             
 سور القرآن الكريم وتطبيقاتها التربويـة       المضامين التربوية المستنبطة من بعض    

باستخدام المنهج الاستنباطي، وتختلف عنها في مسمى السورة إذ أن لكل سـورة             
  .مضامين تربوية خاصة بها
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  الفصل الثاني

    التربوية وبيان أهميتهابسورة التحريمالتعريف 

  :ويشتمل على مبحثين

  .التعريف بالسورة: المبحث الأول

  .موضوعاتها ومقاصدها ومكانتها التربوية: ثانيالمبحث ال
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  الفصل الثاني
   التربوية وبيان أهميتهابسورة التحريمتعريف ال

يحاول هذا الفصل تحقيق الهدف الأول من الدراسـة ويتنـاول التعريـف             
 وبيان أهميتها، ولتحقيق هذا الهدف يسير الفـصل الحـالي وفـق             بسورة التحريم 

  :المبحثين التاليين
  :التعريف بالسورة: مبحث الأولال

 عظيمة في معانيها وفي آدابها وتوجيهاتها العقدية والتعبديـة          سورة التحريم 
والاجتماعية، وضربت صوراً حية من بيت النبوة، وتحمل في طياتها الحث علـى       
آداب وتوجيهات ربانية، وأرشدت إلى قضايا تعبدية تحقق للإنسان السعادة والفوز           

  .خرةفي الدنيا والآ
 يجدر بالباحث أن    ،وقبل الحديث عن مضامين هذه السورة وتطبيقاتها التربوية       

يعطي لمحة مختصرة عن سورة التحريم من حيث أسباب نزولها، وتسميتها، وعدد    
، وفيمـا يلـي     آياتها، ومكان نزولها، وموضوعاتها، ومقاصدها، ومكانتها التربوية      

  :تفصيل ذلك

  :أسباب نزول سورة التحريم -أ
  .آياتها اثنتا عشرة آيةو، ورة التحريم سورة مدنية بالإجماعس
، على صحة الرواية عن رسول االله    يعتمد المفسرون    ،معرفة سبب النزول  ول

أو عن الصحابة، فإن روِي سبب النزول عن صحابي فهو مقبول وحكمـه حكـم               
واة لا يحل القول في أسـباب نـزول الكتـاب إلا بـالر       «: المرفوع، قال الواحدي  

وا فـي  ى الأسباب وبحثوا عن علمها وجد    والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا عل     
  ).٤، ٣هـ، ص١٤٠٧الواحدي،  (»الطلب
  :ن في سبب نزول هذه السورة على قولينو المفسر اختلفقدو

:  قالـت    - رضي االله عنها   -العسل على نفسه، فعن عائشة        تحريمه   :الأول
 عند زينب بنت جحش ويمكث عنـدها فواطيـت          يشرب عسلا  كان رسول االله    

 أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح               ]اتفقت[
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لا ولكني كنت أشرب عـسلا عنـد        « : قال ]طعام حلو وله رائحة كريهة    [مغافير  
البخـاري،   ( »زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بـذلك أحـدا             

  .)١٨٦٥ص  ،٤جم، هـ١٤٠٧
فعن أنس رضي اللَّه عنْه أن رسول اللَّه        ،  جاريته على نفسه    تحريمه   :الثاني

               م تزل به عائشة وحفصة حتي حرمها فأنزل اللَّهكانت له أَمةٌ يطؤها، فل-  زع 
ــلَّ   M(  '  &  %  $    #  "  !),  +    *  -0    /   .  L   :-وجـ

  .)١٧ص  ،٧جم، هـ١٤٠٦النسائي، . ()١:التحريم(
 في   وحديثاً  حصل خلاف عريض بين المفسرين قديماً      ،وتبعا لاحتمال الروايات  

 المزينـي لهم وقارن بينهـا     ا، وقد حرر أقو    للنزول  سبباً ايح أي القضيتين كانت   ترج
  :ص إلى التاليثم خلُ) هـ١٤٢٧(

 والـصواب فـي     ،أنه ليس لقضية شرب العسل ارتباط أو صلة بنزول الآيات         
، ي اللَّه عنْه المذكور آنفـا     ب النزول ما ثبت عند النَّسائِي من حديث أنس رض         سب

يـار جمهـور   لصحة سنده، وتصريحه بالنزول، وموافقته لـسياق القـرآن، واخت     
 ، ومجاهـد  ،، فهو مروي عن ابن عباسٍ، وسعيد بن جبير        المفسرين من السلف له   

زيد بن أسلم، مسروق، والشعبي، و وقتادة، والضحاك، و، والحسن، ومقاتل،وعطاء
 ـ. (، ونُسب هذا القول إلى الأكثرينوعبد الرحمن بن زيد     -١٠٢٧  ص، ص٢جم

١٠٢٨(.  
{   ~   �  ¡  ¢  £  M وفي الآية التالية لها    |   {     z  y   x

    ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤L  أن سبب نزولها كما يقول القاضي في يتأكد 
 ما حصل من     بالنسبة له    من بعض نساء النبي    لما حصل «: كتابه أسباب النزول  

إصابة مارية في بيت حفصة أو شربه العسل عند بعضهن ومن تواطئهن عليـه،              
 طلـق   أن يعتزل النساء شهراً، وأرجف الناس أن رسول االله       لى رسول االله    آ

يا رسول االله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن          : ه فدخل عمر عليه وقال له     ئنسا
لقتهن فإن االله معك، وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنـون           كنت ط 

أفـأخبر  :  فقال لـه عمـر  »أنا لم أطلق نسائي«:  يا عمر  معك، فقال رسول االله     
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فقمـت  :  يقول عمـر   »إن شئت فافعل  «: الناس أنك لم تطلقهن؟ قال له الرسول        
 نسائه فنزلت آيـة    لم يطلق رسول االله   : على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي     

  ).٢٣٨هـ، ص١٤٢٦القاضي،  (»التخيير هذه

  :أسماء السورة -ب
ورد لسورة التحريم أكثر من اسم، مما يدل على عظم فضلها وعلـو مكانتهـا          
وعظيم شرفها فتعدد الأسماء دليل على شرف المسمى وكماله في أمر من الأمور،             

على شرف المسمى أو كماله فـي       اعلم أن كثرة الأسماء تدل      «: قال الفيروزآبادي 
أمر من الأمور أما ترى كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته، وكثـرة أسـماء          
القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته، وكثرة أسماء الداهية دلـت علـى شـدة               

لك كثرة أسماء االله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء            ذنكايتها، وك 
على و رتبته وسمو درجته، وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت           دلت على عل   النبي  

  ).٨٨ت، ص.الفيروزآبادي، د (»شرفه وفضيلته
  :ومن أبرز أسماء هذه السورة ما يلي

 وجاءت تسميتها في كـلام الـصحابة        ، سميت هذه السورة بسورة التحريم     -أ
 نزلت سـورة التحـريم    «: ن ابن عباس رضي االله عنهما قال      رضي االله عنهم، فع   

  .وبذلك سميت في أكثر كتب التفسير، وأكثر المصاحف »بالمدينة
 شـيئاً علـى      لتحريم النبي     بهذا الاسم   سميت سورة التحريم   :وجه التسمية 

  M(  '  &  %  $    #  "  !L : نفسه، وافتتاح السورة بعتابه في قولـه تعـالى  
  ).٤٥٩هـ، ص١٤٢٦الدوسري، (

ذه التـسمية فـي الإتقـان    ووردت ه سميت هذه السورة بسورة لم تحرم،  -ب
، جوزيابن ال(، وذكرها ابن الجوزي في تفسيره )١٧٥، صهـ١٤١٤، السيوطي(

، وسميت بذلك لافتتاحها بهذا اللفـظ       )١٢٨، ص هـ١٤٠٥(والألوسي  ،  )٣٠٢ص
  .تحرم هو النبي م وال»لم تحرم«

  ).١٢٨هـ، ص١٤٠٥الألوسي،  ( وسميت بسورة المتحرم، وهو النبي -ج
مفسرين كـابن    وأورد هذا الاسم بعض ال     ،يت هذه السورة بسورة النبي     سم -د
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، والشوكاني  )١٧٧، ص هـ١٤٠٧(، والقرطبي   )٣٠٢، ص ابن الجوزي (الجوزي  
، وسميت بـذلك لأنهـا      )١٢٨صهـ،  ١٤٠٥(، والألوسي   )٣٠٤هـ، ص ١٤١٤(

 !  "  #    $  %  &  ' M : ذكرت لفظ النبي في أول آية من آياتها في قوله تعالى
(L وات االله وسلامه عليه، وحديثها كان عن النبي صل) .هـ،١٤٢٩ ،الدوسري 
  ).٤٦٠ص

، )٣٠٢ ص هـ،١٤٠٧ ،ابن الجوزي (لسورة بسورة النساء     سميت هذه ا   -هـ
 النساء، هي أسماء اجتهادية     – النبي   – المتحرم   –لم تحرم   : الأربعةوهذه الأسماء   
م يثبت فيها نص من نبينـا       ولأو وجدت في نسخ بعض المصاحف،       من المفسرين   

  ).٤٦١ صهـ،١٤٢٩ ،الدوسري. (محمد 

  :مناسبة السورة -ج
علم المناسبات بين سور القرآن الكريم أو بين الآيات في السورة الواحدة مـن              
العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى فهم دقيق لمقاصد القرآن الكريم، وتذوق لنظم القرآن          

شة جو التنزيل، وكثيراً ما تأتي إلى ذهن المفسر         الكريم وبيانه المعجز، وإلى معاي    
  ).٥٨هـ، ص١٤١٠مسلم، (على شاكلة إشراقات فكرية أو روحية 

 القرآن الكريم لها مناسبة لما قبلها، ومناسبة بين         من سور فلما كانت كل سورة     
 يجدر بالباحث أن يذكر مناسبة سورة التحـريم       ،آياتها، ومناسبة بين أولها وآخرها    

  .ابما قبله
 الطلاق بإحاطة علمه وتنزل أمره بـين المنـافقين فـي     سورةلما ختم سبحانه 

تدبيره، دل عليه أول هذه بإعلاء أمور الخلق بأمر وقع بين خير خلقه وبين نسائه               
اللاتي من خير النساء واجتهد كل في إخفاء ما تعلق به منه فأظهره سبحانه عتاباً                

نه يكاد من شفقته أن يبخع نفسه الشريفة رحمة لأنه أبلغ رفقاً به لأ؛ لأزواج نبيه   
فقال تعالى منادياً له بـأداة      ... لأمته تارة لطلب رضاهم وأخرى رغبة في هداهم،       

البعد وهو أقرب أهل الحضرة مع أنها معدة لما يكون ذا خطب جليل ومعنى جسيم         
!  M ذيبه  جليل، وفيها إرعاء إلى تنبيه الغير وإسماعه إرادة لتأديبه وتزكيته وته          

"L  )٤٣٩ صم،٢٠٠٦ ،البقاعي.(  
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جاء في آخر سورة التحريم ما فيه أعظم عبرة لمن تذكر، وهو إيـراد شـأن                
زوجتي نبيين ، اجتهدا في دعاء الخلق ، فحرم الاستنارة بنور كل منهما من هـي               
أقرب إليه وأكثر مشاهدة لما مد به من الآيات وعظيم المعجزات، ومع ذلك فلـم               

ا من االله شيئاً ، ثم تلا هذه العظة نقيض من حالها، وهو ذكـر امـرأة                 يغنيا عنهم 
فرعون التي لم يغرها ما ارتكبه زوجها فرعون وعظيم جرأتـه علـى االله مـع                
 :استمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من السعادة وعظيم الرحمـة فقالـت              

M¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦L   )١١: التحريم.(  

ن القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك به أولى الناس فـي        وحصل في هاتي  
ظاهر الأمر، وتقديم سبب امتحان عصم منه أقرب الناس إلى التورط فيـه ، ثـم                

فصلت في مقدماتها عن تلـك      أعقب ذلك بقصة عريت عن مثل هذين السببين وان        
ب، وأن  ، وهو ذكر مريم ابنة عمران ليعلم العاقل حيـث يـضع الأسـبا             القصتين

$  %       M : ، أعقب تعالى ذلك قوله تالى     لقلوب بيد العزيز الوهاب   ا      #  "  !
    )   (          '   &L ) وإذا كان الملك سبحانه وتعالى بيده الملك فهو الذي )١:الملك 

يؤتي الملك والفضل من يشاء وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يـشاء               
ورة الملك بمـا   ، فقد اتضح اتصال س    ل عمران رحت به الآية الأخرى في آ     كما ص 
  .)٦٣، ص٨مج ،م٢٠٠٦،البقاعي( قبلها 
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  :موضوعات السورة ومقاصدها ومكانتها التربوية: المبحث الثاني
  : موضوعات السورة-أ

  :اشتملت سورة التحريم على عدد من الموضوعات يمكن توضيحها فيما يلي
لطيفاً على تحريمه ما أحـل االله لـه،          عتاباً   عاتبت هذه السورة النبي      -١

  .وبينت أنه ليس لأحد من البشر تحليل ما حرم االله، أو تحريم ما أحلَّ االله
 الـسر،   لإفـشائهن عائشة وحفصة    عاتبت هذه السورة زوجتي النبي       -٢

 وهم بتطليق أزواجه، وتوعدهن االله بإبداله خيـراً         وأغضب ذلك النبي    
 .منهن

وقاية النفس والأهل من النار، وذكـرت بعـض         حثت هذه السورة على      -٣
وإنما كـلٌ   أوصافها ترهيباً منها، وبينت أنه لا ينفع يوم القيامة الاعتذار،           

 .مرهون بعمله
حثت هذه السورة على التوبة النصوح، وبينت ثمرة ذلك فـي الآخـرة،              -٤

 . ومن معه من المؤمنين في يوم القيامةووصفت حال النبي 
 الجهاد في سبيل االله، والغلظة والشدة على الكفار لىإأرشدت هذه السورة     -٥

 . إلى جهنم وبئس المصيروالمنافين، ووضحت مصيرهم في الآخرة
 وبينـت   ،ضربت هذه السورة مثالاً للذين كفروا بامرأة نوح وامرأة لوط          -٦

خيانتهما لزوجيهما في الدنيا ومصيرهما في الآخرة، وأنه لا ينفع في ذلك            
 وإنما كل إنسان وما عمل في هذه الدنيا، وأكـدت           اليوم حسب ولا نسب،   

، وأنهـا  ذلك بمثال آخر للمؤمنين وهي آسية امـرأة فرعـون الطاغيـة        
اختارت الآخرة واختارت جوار االله في جنة الخلد مع أنها كانت في بيت             

 .الكفر والطغيان
  : مقاصد سورة التحريم-ب

 .مقاصـد الـسورة    يجدر توضيح    ،ت عليه سورة التحريم   ل ما اشتم  بعد عرض 
  :ويمكن تلخيصها في الآتي

ما تضمنه سبب نزولها أن أحداً لا يحرم على نفسه ما أحلَّ االله له لإرضاء            -١
 إلى  أحد إذ ليس ذلك بمصلحة له ولا للذي يسترضيه وتنبيه نساء النبي             
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ابـن  . ( على نبيه أعظم من غيرتهن عليه وأسمى مقصداً        أن غيرة االله    
  ).٣٤٥، ص٢٨جمم، ١٩٨٤عاشور، 

 الخاصة البيتية لعموم الناس ولم يختف شيء من حياته          ذكر حياة النبي     -٢
              وذلك للتأسي والاقتداء به وجعله هو القدوة الأعظم في حيـاة النـاس 

إنه ليس له في نفسه شيء خاص، فهو        «: ، وفي ذلك يقول سيد قطب     جميعاً
ن حياته هي المشهد     أو يخبأ؟ إ   لهذه الدعوة كله، فعلام يختبئ من حياته        

 ليعرضـها    وقد جاء    ب الممكن التطبيق من هذه العقيدة،     المنظور القري 
وتوجيهه، ولهذا خلـق  للناس في شخصه، وفي حياته، كما يعرضها بلسانه  

 ).٣٦١٠-٣٦٠٩ ص ص،٦هـ، مج١٤١٢ ،قطب (»...ولهذا جاء

ذكر بعض ما يدور بين الزوجين من أسرار وحفظ ذلـك الـسر وعـدم                -٣
 وتعليم الأزواج أن لا يكثرن من مضايقة أزواجهن فإنها ربما أدت            ،إفشائه

 ما ينبغي أن تكون عليه       السورة ذكرتكما   ،إلى الملال فالكراهية فالفراق   
 .الزوجة الصالحة وصفاتها

 ففي بداية الـسورة     ؛ وأنه لا إفراط ولا تفريط في ذلك       منزلة النبي   بيان   -٤
فاً على تحريمه ما أحل االله لـه، ثـم    عتاباً لطي نبيه محمد يعاتب االله   

، وهو أفضل الملائكـة     بعد ذلك بآيات يتولاه االله ويولي عليه جبريل         
أزواجـه   بتطليـق  وصالح المؤمنين والملائكة جميعاً، وعندما هم النبي   

 منهناًاالله بإبداله أزواجاً خيرتوعدهن . 

 ومن استولاهم االله    تبيين حجم المسؤولية على كل فرد مسلم في وقاية نفسه          -٥
عليه من عذاب النار والترهيب من ذلك العذاب، ووصفت عذاب الآخـرة            

 .ونعيمها وما يفضي إلى كليهما من أعمال الناس صالحاتها وسيئاتها

ثم أمر االله بالتوبة، والتوبة المطلوبة هي التوبـة البالغـة فـي الـصدق                -٦
 .والنصح، واالله تعالى يقبل التوبة النصوح من التائب

نور يمشي بصاحبه على الصراط ويسعى بـه        ثم بينت السورة أن الإيمان       -٧
إلى النجاة، ويدعو المؤمنين في الآخرة حين يطفئ االله نور المنافقين بقولهم    
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MG  F  E في الآخرة     DL. 

  : مكانة السورة التربوية-ج
كل سورة من سور القرآن الكريم تمثل دستوراً ومنهاجاً تـسير عليـه الأمـة           

  .لإسلامية في تربية أجيالها وإصلاحهم على الطريق السوي في كل زمان ومكانا
وسورة التحريم من إحدى سور القرآن العظيم التي تمثل أنموذجاً فريـداً فـي              
تربية النفوس المسلمة وتحمل في طياتها وسائل جمة لصلاح الأسرة المسلمة فـي             

  .كل زمان ومكان
 ومع ذلك ما ينبغي له تحريم مـا         مد  فمن المعروف أن أفضل الخلق هو مح      

، أحل االله له، وأن الخلاف الأسري وقع في أفضل بيت وأزكاه وهو بيت النبوة               
وليست العبرة في وقوع الخلاف ولكن في كيفية تعاملنا معه، وأنه على الزوجات             

 أزواجهن ومن ثم تقـع الكراهيـة        غيضأن يحرصن على أن لا يصدر منهن ما ي        
  .والطلاق
 المطلع على كل شيء، وحفظه لنبيه محمـد           في هذه السورة علم االله     ونجد

      وبيان منزلته وأن االله  ي عليه جبريل ولِّ هو متوليه وم   ًوملائكته جميعـا
  .عليهم السلام، وعباده المؤمنين

: مـن أهمهـا   ثم تذكر السورة أسساً وقواعد هامة في نجاح الأسرة المسلمة و          
 حيث ذكرت السورة عدة صفات للزوجة الصالحة التـي         اختيار الزوجة الصالحة،  

من أهم ركائز الأسرة المسلمة، ومن ثم تقوم بتوجيه قوي ونـداء للمـؤمنين              هي  
  .بوقاية أنفسهم وأهلهم وممن استولاهم االله عليهم من النار

ثم ذكرت السورة بأسلوب ترهيبي جزاء المكذبين والعصاة ومآلهم في الآخرة،           
  . ذلك اليوم الاعتذاروأنه لا ينفع في

ثم تعود السورة بأسلوب ترغيبي جميل تحث فيه على التوبة النصوح، وبيـان             
لك اليوم العظيم بتكفير السيئات ودخول الجنات، ومرافقة أفـضل          ذثمرة ذلك في    
  .الخلق محمد 

ومن ثم تذكر السورة بأسلوب تربوي قصصي وفيه ضـرب للأمثـال مثلـين      
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  :اثنين
 للكفار، ويتضمن أن الكافر يعاقب على كفـره وعداوتـه الله             مثل :المثل الأول 

أو ورسوله وأوليائه، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين لحمة نـسب،               
هر، أو سبب من أسباب الاتصال، فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامـة             وصصلة  

صـلة القرابـة    إلا ما كان منها متصلاً باالله وحده على أيدي رسله، فلو نفعـت و             
والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان، لنفعت الوصلة التي كانت بين نوح ولـوط            

ابن القـيم،  (وامرأتيهما، فلم يغنيا عنهما من االله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين      
  ).٢٢٢ص ،١ مج،هـ١٣٨٨

نين  مثل للمؤمنين، وهي آسية امرأة فرعون بأن جعلها قدوة للمؤم       :المثل الثاني 
ونسائهم، فهي مع ما تعانيه في بيت الكفر والضلال إلا أنها فضلت الباقيـة علـى      

 وزادت همتها وارتفعت حيث أنها طلبت الجار قبل الدار فطلبت جـوار االله            الفانية
            تـصالها   قبل جنته، وطلبت النجاة ممن طغى وتجبر على مولاه، فلم يضرها ا

 امرأة نوح ولوط اتصالهما بهمـا وهمـا     لم ينفع كما   بفرعون وهو أكفر الكافرين،   
  .رسولا رب العالمين

 -عليهـا الـسلام   – بمريم بنت عمران      للمؤمنين كما ضربت السورة مثلاً آخر    
التي لا زوج لها ولا قرابة ولا صلة بأنها أحصنت فرجها وخافـت مـن ربهـا                  

 ـ         وصدقت بكلماته وآمنت به      ا وكانت من القانتين له خوفاً وإجلالاً، فهي لـيس له
قريب من نبي مرسل أو غير ذلك، ولكنها تمسكت بطاعة ربها ووقرته في قلبها،               

  .فأكرمها االله ونفخ فيها من روحه، وجعل ذكرها باقياً إلى يوم القيامة
ومن خلال ما سبق يتضح أن سورة التحريم تعالج موضوعات متعـددة لهـا              

الفـرد  ة، فهي توجـه     أهمية عظيمة بالنسبة للفرد المسلم وبالنسبة للأسرة المسلم       
المسلم وتحثه إلى ما فيه خير له وما يحقق له السعادة في الدنيا والآخرة، وتهـتم                
بالأسرة المسلمة وترشدها إلى ما فيه صلاحها، وتوضح أن كل إنسان مرهون بما             
يعمل في هذه الدنيا وأن الجزاء من جنس العمل، ولا ينفع في يوم القيامـة قرابـة    

  .إلى غير ذلك من التوجيهات والسلوكيات الحميدةولا نسب ولا صهر، 
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  الفصل الثالث
   سورة التحريممنالمبادئ التربوية المستنبطة 

  :مقدمة
ورة التحـريم وأسـباب نزولهـا،        الفصل الثاني التعريف بس    تناولبعد أن   

 يتنـاول هـذا الفـصل       وأسمائها، وموضوعاتها، ومقاصدها، ومكانتها التربوية،    
المبادئ التربوية المستنبطة من سورة التحريم وآثارها التربويـة، وتتمثـل هـذه             

بأسـماء  الإيمان  و بالنبوة والرسالة وآثارها التربوية،      المبادئ في تشريف النبي     
الإيمان باليوم  والإيمان بالملائكة وآثاره التربوية،     ووآثارها التربوية،    االله وصفاته 

، وفيما يلي أهـم هـذه        المسؤولية وآثارها التربوية   وأخيراً الآخر وآثاره التربوية،  
  :المبادئ

  .تشريف النبي تربية المسلم على تكريم و: المبحث الأول
 ـتضمنت سورة التحريم مواقف تُبين قدر النبي   د ربـه فـي الـدنيا     عن
 سواء كان هذا حال حياتـه       والآخرة، مما يفرض على المسلم تشريفه وتكريمه        

 أو بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وفيما يلي بعض هذه المواقف :  
  : بالنبوةنداء النبي : أولاً

 توجيه الدعوة إلى المخاطب، وتنبيهه للإصـغاء،        :النداء في اللغة  يقصد ب 
  ).١، ص٤جمت، .حسن، د. (يريده المتكلموسماع ما 

 الدعوة إلى الانتباه والاستماع بواسطة حروف خاصة يطلق عليهـا           :وعند النحاة 
  ).٣٩٢هـ، ص١٤٢٦د، يع). ( وأخواتهايا،(حروف النداء 

الهاشـمي،  . (هو الاسم الظاهر المطلوب إقباله بأحـد أحـرف النـداء        : والمنادى
  ).١٩٧هـ، ص١٤٢٠

 هو  تخدم في بداية سورة التحريم، والمنادى به النبي         وحرف النداء المس  
حرف الياء، واستعمال هذا الحرف في النداء يكون للقريب أو البعيد بلا تفريـق،              

يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعلٌ بكـم؟  «:  بقريش قال لهموحين ظفر النبي  
 ـ  : خيراً، أخٌ كريم، وابن أخ كريم، قال      : قالوا ابـن كثيـر،    ( »اءاذهبوا فأنتم الطلق

 كان يخاطبهم وهـم بـالقرب   فلاشك أن الرسول ، )٥٦٨، ص٦هـ، مج ١٤١٧
  ).٣٩٤هـ، ص١٤٢٦ ،عيد. (يل أنهم أجابوه حين سألهممنه؛ بدل
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 بعـده مـا   سيذكر بالنداء تنبيه على أن ما وافتتاح السورة بخطاب النبي  
 وبيـان   شريف له   ولاشك أن هذا النداء، وبهذا اللفظ ت       والأمة،   يهتم به النبي    

لم يناده باسمه مع أن الموضـع موضـع         أن االله عزوجل    لمنزلته العظيمة، حيث    
 من ربه باسمه، وإنما ذكر في       عتاب، ولم يذكر في القرآن الكريم كاملاً نداء له          

M   e :  في قوله تعالى   وهماالقرآن الكريم كاملاً له بالرسالة في موضعين           d
  k  j   i  h  g  fL )وقوله تعالى  ،)٤١: مائدةال :   M  M  L  K  J 

 ̂]  \    [  Z  YX  W  V  U    T  S  R Q  P    O   N  c  b  a  `  _  
dL )وناداه ربه )٦٧:المائدة ،بالنبوة في ثلاثة عشر موضعاً وهي :  

    )٦٤:  الأنفال(  MM  L  K  J  I   H  G  FL    :قوله تعالى ) ١(
MUT  S  R   Q  :وقوله تعالى ) ٢(   P  O    L )٦٥: الأنفال( 
(  *  +   ,  -  .  /  M  :قوله تعالى ) ٣(   (   '  &  %   $   #  "  !

9   8  7   65   4  3  2    1  0L )٧٠: الأنفال( 
&  ')   M  :وقوله تعالى ) ٤(   %  $  #   "   !L )٧٣: التوبة( 
~  �   ¡   ¢   £  ¤  ¥  ¦  M  :وقوله تعـالى   ) ٥(   }   |   {

ª  ©     ̈ §L )٢٨: الأحزاب( 
M    1  :وله تعالىق ) ٦(   0  /   .    -   ,    +L) ٤٥: الأحزاب( 
M  n  :قوله تعالى ) ٧(   m  l       k    j   iL )٥٠: الأحزاب( 
Mxw  v  :قوله تعالى  ) ٨(   u    t   s   r  q   p   o  n  mL 

 )٥٩: الأحزاب(
"  #  $  %  &    M  :قوله تعالى ) ٩(   !L )١٢: لممتحنةا( 
M U  :قوله تعالى ) ١٠(    T   S     R  Q   XW  V L ) ٩: التحريم( 

  :وهي  M R  QL  وهناك ثلاث سور من سور القرآن الكريم افتتحت بـ
) M  :سورة الأحـزاب، قولـه تعـالى       ) ١(   '   &  %   $  #  "   !L 

 ).١: الأحزاب(
'  )   M  :سورة الطلاق، قولـه تعـالى     ) ٢(   &   %  $  #   "   !

*)L )١: الطلاق( 
 )١: التحريم( L    $  %  &  '  )(!  "  #M  :سورة التحريم، قوله تعالى ) ٣(
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 بالصفة التي يتحلى بها شرفٌ      ومناداته ، باسمه العلم   له   –  –وعدم نداء االله    
له وبيان لرفعته وعلو منزلته، مع أنه ورد في القرآن الكريم نداء للأنبياء السابقين              

M Y  X  :ذلك قوله تعالى بأسمائهم، ومن أمثلة   W   V   U    T  S    R   Q  Z 
   \[L )٤٨: هود(  وقوله تعالى ،:  M U  T  S  RL ) لـه  و، وق )٧٦: هـود
) M  :تعالى   '  &   %  $   #  "   !L) وقولـه   )١٤٤: الأعراف ،
M  7  6  5  4  :، وقوله تعالى  )٢٦: ص( M Î  Í  Ì  Ë     Ê  ÉL  :تعالى

    9   8L )وقوله تعالى)١١٠: المائدة ،:  M  \  [  Z     Y  X   W   V  ̂   ] 
     a  `    _L) وقوله تعالى)٧: مريم ،:  M $  #   "  !L )١٢: مريم(.  

 إذا ذكر في القرآن الكريم باسمه المجرد قُرن بما يدل على منزلته              اًولكن محمد 
M LK  :من النبوة والرسالة وذلك مثل قوله تعالى       J   I  H   G  F     E    D   CL 

&  '  )  (       *  +, M  :، وقوله تعالى)١٤٤: آل عمران(   %   $#   "   ! L 
  .)٢٩: الفتح(

 اسمه باسم النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع من القـرآن             وقرن االله   
  :الكريم، منها
M ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  :قوله تعالى     Ó  ÒL)  النـساء :

M  LK  J  :قوله تعالى ، و )٥٩   I  H   GL )وقوله تعـالى   ،)٩٢: المائدة : 
M   ;:   9  8    7  6  5   4   3  2  1     0   /   .L )وقوله ، ) ٦٣: التوبة

M     k  j  i  :تعــــالى   h   g   fe  d    c  b  a
 r   q  p  o  n   m  lL )وقوله تعـالى  ،  )٧١: التوبة: 

MHG   F   E  D   C   B  A  @   ?  L )٧٤: التوبة(.  

ن نهى عن مناداته باسـمه كمـا ورد    أبل إن من تعظيم االله للنبي محمد      
M  TS  R  Q  P  :ذلك في قوله تعالى  O  N  M   LL )٦٣: النور(.  

وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرسـول كـدعاء        «: يقول السعدي في تفسيره لهذه الآية     
كمـا  " يا محمد بن عبـداالله    « عند ندائكم، أو     »يا محمد «: بعضكم بعضاً، فلا تقولوا   
يا رسول :  عن غيره أن يقال من شرفه وفضله وتميزه يقول بعضكم لبعض، بل

  ).٥٧٦هـ، ص١٤٢٠السعدي،  (»االله، يا نبي االله
 ، الرسول باسمه يا محمد ويا أحمد      ىدعأن لا ي  «: ومن التفسيرات لهذه الآية   
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، ٣ مـج  هــ، ١٤٢٤الجزائري،   (»بل عليهم أن يقولوا يا نبي االله ويا رسول االله         
  ).٥٩٤ص

 في القرآن الكريم بـالنبوة       للنبي   –  –ن نداء االله    إن جميع ما ذُكر م    
 باسمه جل وعلا في أكثر من موضع في القـرآن      والرسالة، واقتران اسم النبي     

باسمه لفيه الدلالـة الكافيـة علـى         الكريم، ونهي المؤمنين عن مناداة الرسول       
  –ند االله    بالنبوة والرسالة، ويدل أيضاً على مكانته ومنزلته ع        تشريف النبي   

 أمرنا بذلك أمراً    ، ولاشك أن االله      يستدعي احترامه وتوقيره وتعظيمه      ا مم –
¸  M   :صريحاً في القرآن الكريم حيث قال        ¶  µ   ´  ³  ²

º  ¹L )ـتنصروه و ت أي«: تعزروه وتوقروه ، ومعنى   )٩: الفتح  وه، عظم
 –الـسعدي   ، وقـال    )٢٨٢ ص ،٣هـ، مج ١٤٢٤ ،الجزائري. (»وهذا الله ورسوله  

المنـة  أي تعظموه وتجلوه، وتقوموا بحقوقه، كما كانت له       «:  وتوقروه –رحمه االله   
  ).٧٩٢ صهـ،١٤٢٠ ،السعدي. (»العظيمة برقابكم

  : لنبيه الاصطفاء والاختيار من االله : ثانياً
 :قال تعـالى . جرت سنة االله في خلقه أن يصطفي بعض عباده لمهمة النبوة    

 MP       O   N   M   L    W   V   U      T  SR  Q  L )٧٥: الحــج( ،
M  f :وقال تعـالى     e  d  c b  a   `  _   ^  ]  \   L )  آل عمـران :

,  M  :، وقال تعـالى  )٣٣   +    *  )   (   '  &   %  $   #  "   !
.   -L )وهذا الاصطفاء والاختيار منة إلهية امـتن االله         )١٤٤: الأعراف ،

وا إليها بكسب ولا جهد، فهي محض فضل من بها على الأنبياء والمرسلين فلم يصل  
  .االله يختص بها من شاء من عباده

في المجتمع الجاهلي، وولد يتيم الأب، وعندما بلـغ الـسادسة مـن       نشأ   النبي  ف
العمر اجتمع إليه يتم الأبوين معاً، ثم مات جده عبدالمطلب في الثامنة وكفله عمـه           

  ).٤٩-٤٨ صهـ، ص١٤٢٥الجزائري، . (أبو طالب
 متخففاً من متاع الدنيا وزينتها، وأمضى أربعين سنة من عمره           ولقد نشأ   

مع عرب الجاهلية الأميين، لم يتصل بالعلم ولا بأهله، ولم يفد إلى الجزيرة في تلك     
  .المدة عالم ينتفع الناس من علمه

إن سيرته الطيبة وسلامته من آفات اليتم ثم من آثار الفقر والبيئة المنحطـة آيـة                
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كبرى على أنه كان محفوفاً بعناية إلهية خاصة، فلقد حفظ االله عليه فطرته سـليمة               
وإنما دله عقله على وجود االله فناجاه وأخبت له، تلك هي           . نقية فلم يسجد لصنم قط    
  ).٥٦-٥٥ صهـ، ص١٤١٠عتر، . (النشأة المحمدية المعجزة

¯   °  ±  M :  سـبحانه  له حكمته البالغة، قالإن الاصطفاء والاختيار من االله     
  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º¹  ¸  ¶   µ  ´³  ²L )٦٨: القصص( ،

  : قالفلاً في الاختيار من االله وأورد ابن القيم كلاماً جمي
فخلق االله السماوات سبعاً، فاختار العليا منها، فجعلها مستقر المقربين من           

ن شاء من   ، وأسكنها م  عرشهملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن       
لا قربها منـه  خلقه، فلها مزية وفضلٌ على سائر السماوات، ولو لم يكن إ   

وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم          ...تبارك وتعالى 
الصلاة السلام، وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، واختياره الرسـل           

زم مـنهم، واختـار     منهم، وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، واختياره أولي الع       
، ومن هـذا اختيـاره سـبحانه ولـد          إبراهيم ومحمداً   : منهم الخليلين 

إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمـة، ثـم        
اختار من ولد كنانة قريشاً، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار مـن   

-٤٣ ص هــ، ص  ١٤١٥،  ابن القيم . (بني هاشم سيد ولد آدم محمداً       
٥٤.(  

 الأمي الهاشمي هو الذي كـان مـؤهلاً         إن من القضايا المؤكدة أن النبي       
بصفاته العظيمة ومزاياه الخاصة ليكون ذلك الرسول الذي كانت مهمتـه إزالـة             

خراج الناس من الظلمـات  براثين الجاهلية ووضع الأسس الراسخة للدين الخالد وإ    
  .إلى النور

 قبـل    كتابه الكريم بعض ما كان عليه النبـي           في –  –ولقد ذكر االله    
تكليفه بالنبوة والرسالة، وقبل أن يلقى إليه الوحي وذلك في سورة الضحى حيـث              

ــال  :  M  e  dقــ   c   b   a  `    _   ^   ]   \  [  Z   YL 
لقـد   :عند تفسيره لهذه الآيات   – رحمه االله    –يقول سيد قطب    ،  )٨ – ٦: الضحى(

يه، وعطف عليك القلوب حتى قلب عمك أبي طالب وهو على           ولدت يتيماً فآواك إل   
ولقد كنت فقيراً فأغنى االله نفسك بالقناعة، كما أغناك بكسبك ومال أهل            ! غير دينك 
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، أو تتطلع إلى ما حولـك مـن          عن أن تحس الفقر    ]خديجة رضي االله عنها   [بيتك  
 الـسلوك  ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائد، منحرفـة     ،  !ثراء

والأوضاع، فلم تطمئن روحك إليها، ولكنك لم تجد لك طريقاً واضحاً مطمئنـاً، لا              
فيما عند الجاهلية ولا فيما عند أتباع موسى وعيسى الذين حرفوا وبدلوا وانحرفوا             

.. وبالمنهج الذي يـصلك بـه     ثم هداك االله بالأمر الذي أوحى به إليك،         ... وتاهوا  
  ).٣٩٢٧ص ،٦ مجهـ،١٤١٢، قطب(

 إلا أن االله لا يختار لها إلا أناساً خصهم وميـزهم           ، النبوة منحة إلهية   أنومع  
بخصائص ومميزات ليست موجودة في سائر البشر خلقاً وخُلقاً ولاسيما نبينا محمد            

             ه بخصائص ليست موجـودة فـيحين اصطفاه لمهمة الرسالة الخاتمة، فخص 
 الجليلة، وظهرت آثار اصطفاء االله لـه        غيره، وهيأه تهيئة تتناسب مع هذه المهمة      

  :في جوانب كثيرة منها
 من سفاح الجاهلية، فكـان مـن         فلم ينل نسبه الطاهر شيئاً     : طهارة نسبه  -١

سلالة ليس فيهم ما يشينهم أو يعيبهم، بل كانوا سادات قومهم فـي النـسب               
  .والشرف والمكانة

 الزكية فلم يتـدنس      على الفطرة    وذلك أنه نشأ   :تعهد االله برعايته وحفظه    -٢
 .بشيء من أدران الجاهلية، لأن االله حفظه منذ صغره، فحفظ قلبه

 وفطرته، فكذلك عـصمه مـن تـسلط          وكما حفظ االله قلب نبيه       :عصمته -٣
أعدائه عليه بالقتل، أو بمنعه من تبليغ رسالته، ونزهه عن كل ما يعيـب أو               

 .يشين البشر في سلوكهم بعيداً عن سفاسف الجاهلية
 من أكمل الناس خُلقاً      فكان رسول االله     :ل االله له المحاسن خلقاً وخُلقاً     تكمي -٤

 أكمل الناس خُلقـاً، حيـث       في تناسب أعضائه وجمال صورته، كما كان        
 .جمع محاسن الأخلاق وكريم الشمائل، وجميل السجايا والطباع

(     M  : قال تعـالى   :تشريفه بنزول الوحي عليه    -٥   (   '&   %  $   #  "  !     
  <     ;  :  9    87   6   5   4      3  2  1   0  /  .  -   ,   +  *

  >    =L )٥٢: الشورى.( 
وكما شرفه وكرمه واصطفاه ربه في الدنيا، كذلك الحال         : تكريمه في الآخرة   -٦

;   >M  : فقال تعـالى   ،في الآخرة    :   9   8   7   6  5=  ?   >  
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 I      H  G  F  E   D  C  B  A  @ J   K       O  N  M  L L   
أن االله عز وجل لا يخزي النبي والذين آمنوا معه، ويكون           : ، أي )٨:التحريم(

MB  عدم إخزائهم بإدخالهم الجنَّة      A  @   ?   > L وهـم  :  أي
مجتازون للصراط يسألون ربهم أن يبقي لهم نورهم لا يقطعه عـنهم حتـى              

سألونه أن يغفـر لهـم      يجتازوا الصراط وينجوا من السقوط في جهنم، كما ي        
الجزائـري،  (ذنوبهم التي قد يردون بها إلى النار بعـد اجتيـاز الـصراط              

  :في الآخرة بي فضائل النومن  ،)٣٨٨هـ، ص١٤٢٣
بـن  فعن عبـد االله      . فجعلهم أكثر أهل الجنة    –ريما له    تك - أن االله فضل أمته      -أ

أترضون أن  « : فقال )خيمة صغيرة (في قبة    كنا مع النبي    «:  قال  مسعود
أترضـون أن تكونـوا ثلـث أهـل         «: قال. نعم: قلنا. »تكونوا ربع أهل الجنة   

. نعـم : قلنـا . »؟ن تكونوا شطر أهل الجنة    أترضون أ «: قال. قلنا نعم . »؟الجنة
والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن             «: قال

 أهل الشرك إلا كالشعرة البيـضاء     الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في        
 »»وداء فـي جلـد الثـور الأحمـر        في جلد الثور الأسود ، أو كالشعرة الـس        

  )٢٣٩٢ص ،٥جم، هـ١٤٠٧البخاري، ( 
أنا «: قال رسول االله  : قال    فعن أبي هريرة     ؛ أنه سيد ولد آدم يوم القيامة      -ب

 » وأول مـشفع سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شـافع      
  .)٥٩، ص٧ج م،هـ١٣٣٤، مسلم(

، ويكـون   يختص بحمله يوم القيامـة ياء حقيق أنه صاحب لواء الحمد وهو لو      -ج
د االله بمحامد لم يحمـده بهـا         واختص به لأنه حم    ،الناس تبعا له وتحت رايته    

بـي   فعـن أ   ؛ بهذه الفضيلة العظيمة    لى اختصاصه وقد دلت السنة ع   . غيره
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي       «:  قال رسول االله  : قال سعيد الخدري   

، وأنـا   ت لوائي ، إلا تح  لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه          
 ـهــ، ١٣٩٧الترمـذي،  (  »أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر      ص  ،٥ج م

٥٨٧(.  
 ـ  ، لا تكون إلا ل    وسيلة، وهي درجة عالية في الجنة      أنه صاحب ال   - د د، عبـد واح

 فعن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما           ؛وهي أعلى درجات الجنة   
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صلوا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم         «: يقول أنه سمع رسول االله     
 عشرا، ثم سـلوا االله لـي        ، فإنه من صلى علي صلاة صلى عليه االله بها         علي

، وأرجو أن أكون    ن عباد االله   لا تنبغي إلا لعبد م     ، فإنها منزلة في الجنة    الوسيلة
 ـ١٣٣٤،  مـسلم  (» الوسيلة حلت له الشفاعة    أنا هو فمن سأل لي      ـ،  هـ  ،٢جم

  .)٢ص
جـاء  . رد عظيم في المحشر يرده هـو وأمتـه         أعطاه االله الحوض وهو مو     -هـ

 مـن   ، وأحلـى  ي النصوص أنه أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج         وصفه ف 
 غاية الاتـساع، عرضـه وطولـه        ، وهو في  العسل، وأطيب ريحا من المسك    

ة، فيـه ميزابـان     ، يمد ماؤه من الجن    هر، كل زاوية من زواياه مسيرة ش      سواء
يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وآنيتـه كعـدد نجـوم               

قـال  :  قـال  - رضي االله عنهما     – ن عبد االله بن عمرو بن العاص      فع،  السماء
، اه سواء ماؤه أبيض مـن اللـبن       وزوايحوضي مسيرة شهر    «:  رسول االله 
 ـ       ب من المسك  وريحه أطي  لا يظمـأ   ، وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منها ف

والحوض يكون فـي أرض      ).٢٤٠٥، ص   ٥ج م ،هـ١٤٠٧البخاري،  ( »أبدا
  .المحشر ويمد ماؤه من الكوثر

M  W    V : في الجنة قـال تعـالى       الكوثر نهر آخر أعطاه االله لنبينا        -و
XL )١ : الكوثر(.  

  :منها ثمانية أنواع، وهي  الشفاعة وقد ثبت لنبينا محمد -ز
في أهل الموقف أن يقـضي االله بيـنهم          الشفاعة العظمى وهي شفاعته      .١

على غيره مـن   وهي المقام المحمود وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا      
  .الرسل صلوات االله عليهم أجمعين

  .تهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنةافي قوم تساوت حسناتهم وسيئ شفاعته  .٢
  .وام استحقوا النار أن لا يدخلوهاشفاعته في أق .٣
  .رفع درجات أهل الجنة في الجنةفي  شفاعته  .٤
  .أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حسابفي  شفاعته  .٥
 يستحقه كشفاعته في عمـه أبـي        في تخفيف العذاب عمن كان     شفاعته   .٦

  .طالب
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  .ذن لهم بدخول الجنةفي أهل الجنة أن يؤ شفاعته  .٧
  .أمته ممن دخل النار أن يخرج منهافي أهل الكبائر من  شفاعته  .٨

وقد دلت الأدلة الصحيحة على هذه الأنواع كلها، وهذه الأنواع منها ما هو خاص              
كالشفاعة العظمى وشفاعته في عمه أبي طالب وشفاعته في أهل الجنـة             بالنبي  

غيره من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل        ومنها ما يشاركه فيها      ،أن يدخلوها 
الكبائر وغيرها من الأنواع الأخرى على اختلاف بين أهل العلم في اختـصاصه             

 )٢٢٦ -٢٢٢ ص، صهـ١٤٣٠نخبة من العلماء، (بعضها من عدمه ب

 :  لنبيه تعالى االله لتشريف التربوية الآثار: ثالثاً
والرسالة ينتج عنـه عـدد مـن    بالنبوة   مما لاشك فيه أن تشريف النبي       

الآثار التربوية على شخصية الفرد المسلم بشكل خاص، وعلى المجتمع الإسلامي           
  :بشكل عام، ومن هذه الآثار

 على أمتـه، وشـدة       بيان فضل الأنبياء على أممهم، وفضل النبي محمد          -١
ليها؛  فطرهم االله ع    إن حاجة الناس للرسل تنبع من طبيعتهم التي        .حاجة البشر لهم  

ل ينيرون للناس الطريق إلى الخير ويهدونهم هداية الدلالة والإرشاد          ذلك لأن الرس  
إلى سلوك الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة،             

ء ضرورية للعباد، لابد لهم منها، وحاجتهم       رسالة الأنبيا «: بقوله هذا تيمية ابن يبين
م إلى كل شيء، فالرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح           إليها فوق حاجته  

للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة إلا ما طلعـت عليـه شـمس      
الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة، وينالـه مـن حياتهـا                

Mg  j: ، قال االله تعـالى    »وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات         i     h   
x  w   v   u   t  s          r  q    p  o  n  m    l   kL )ابـن  . ()١٢٢:الأنعام

 ).٩٣، ص١٩جمهـ، ١٤٢٦تيمية، 
  :أهمها تتبين من عدة أوجه - عليهم السلام -وحاجة البشر إلى الرسل 

  :  الهداية إلى االله-أ
  هو  وغ شمس الرسالة في عهد سيدنا نوح      إن الغرض الأساسي منذ بز    

?   @  M   A : ، قال تعـالى الهداية إلى االله       >  =  <  ;  :   9     8  7   6  5
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H  G  F  E   D      C  BL )جميع الأنبيـاء علـيهم   ، وكذلك )٥٩:الأعراف
  »  ¬   M: قوله تعالىوالأدلة على ذلك كثيرة ومنها، السلام إلى عهد سيدنا محمد 

     ¹  ¸   ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ̄    ®   ½  ¼  »ºL  )وقوله تعـالى )٦٥: الأعراف ، :
M   T  S  R  Q  PO  N   M  L   K   J  I   H   G   FE  D  C  B

   b   a  `   _   ^  ]   \    [   Z  Y  X   W   VU
j  i   h   g  f  e   dcL  )٨٥:الأعراف(.  

والمتأمل في صفحات التاريخ يجد أن الإنسان لا يستطيع أن ينفرد بـإدراك   
صحيح بالخالق جل شأنه، مما أدى إلى وقوع بعض البشر في نوعيـات         الاعتقاد ال 

من الشرك والخرافات من عبادة للنجوم والكواكب وعبادة الأصنام التي لا تـضر             
ولا تنفع، وقدموا إليهم الهدايا والقرابين، إلى أن أتت رسالة الرسل وأخرجتهم مما             

  .فيه ودلتهم على المولى جل وعلاهم 

  : ى أمر الآخرة الهدايةُ إل-ب
 البشر هو إنكارهم وجهلهم باليوم  بعضإن من أهم الأمور التي كان يعتقدها 

الآخر وما يحصل فيه، ويعتقدون أن الموت هو النهاية ولا يوجد بعده شيء، قـال        
M  GF  E D  C : تعالى   B  A   @  ?      >   =   <  ;L )فجاءت الرسل ، )٢٤:يةالجاث

الذي أوجد الإنسان من عـدم      فلعقلية والنقلية على اليوم الآخر،      الإلهية تقيم الأدلة ا   
M    l  k  j: قادر على إعادة الحياة إليه بعد أن أماته، قال تعالى    i    h  g    f   e  d

    u  t   s     r  q    p   o      n  mL  )واالله سبحانه وتعالى متـصفٌ  ،) ٢٦:الجاثية 
 فلابد أن يجعل االله سبحانه وتعالى يوماً للحساب،         ،بالعدالة المطلقة والحكمة التامة   

?  M : فيحاسب كلاً منهم على عمله في الدنيا، قال تعالى           >      =  <       ;   :
O   N  M  LK  J   I  H  G   F    E   D  CB   A   @L)٤٧: الأنبيــاء( ،

ناف مع  ولولا هذا الحساب لكانت هذه الدنيا سبباً للظلم والبغي بغير الحق، وهذا مت            
  .وعدله المطلق ،حكمة االله تعالى التامة

  :  الهداية إلى المعاملات الصحيحة-ج
إن الإنسان اجتماعي بطبعه لا يستطيع العيش بمنأى عن الآخـرين، وفيـه        
غرائز وشهوات من حبٍ للمال، وتمني للشهرة وغير ذلك، فهو يريـد أن يـروي      
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 حاجة البشرية الملحة إلى تنظيمٍ      غريزته متى ما أُتيحت له الفرصة، ومن هنا أتت        
، إذ أنه من غير المعقول أن يخلق االله الخلق ويتركهم بلا            مناسب محكم لمعاملاتها  

%  M : مرجع يحتكمون إليه في تعاملهم ومعاشهم، قال تعالى   $  #  "  !
  6  5   4  3   2   1   0       /  .  -   ,+  *  )  (      '  &

 <       ;   :9      8    7  >   =  L )٢٥:الحديد(.  

  :  الهدايةُ إلى الأخلاق القويمة-د
Mn : إن في قوله تعالى   m  l   kL )وقوله)٤:القلم   :»   إنمـا بعثـت

، لدلالة كافية على    )١٩١، ص ١٠هـ، مج ١٣٤٤البيهقي،   (»لأتمم مكارم الأخلاق  
، وإن الـشرائع الإلهيـة     أن الهداية إلى الأخلاق غرض من أغـراض بعثتـه           

جمعت الفضائل والمثل العليا، وجملت المؤمنين بكرائم الصفات والخلال، وأدى    است
ذلك إلى تقوية روابطهم الاجتماعية، ووفرت لهم الطمأنينة والسعادة فـي مجتمـعٍ     

  .أخويٍ متماسك

٢- ذي المكانة والقدر ككبير القوم ورئيسهم توقير:  
اً به، وإنما هو لـه       في بداية السورة ليس خاص      لنبيه محمد    نداء االله   

  : له ثلاثة أحوالولأمته من بعده، والخطاب الموجه للنبي 
 ولا يكون داخلاً فيه قطعاً وإنما يراد بـه           قد يتوجه الخطاب إليه      :الأول

M    l  k : من ذلك قوله تعالى في بر الوالـدين       و ،الأمة بلا خلاف     j  i   h   g
  x   w  v   u   t  s   r   q      p  on  m   �  ~   }   |   {  z    y

     ̄   ®     ¬  «  ª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡L )٢٣:الإسراء-
 وهو قطعاً ليس مراداً بـذلك لعـدم   فكل صيغ الخطاب هنا موجهة للنبي       . )٢٤

  .وجود والدين ولا أحدهما عند نزولها كما هو معلوم
¥   M : وله تعالى أن يكون خاصاً به لا يدخل معه غيره قطعاً نحو ق       :الثاني

µ   ´   ³  ²  ±    °  ¯   ®  ¬  «       ª  ©    ̈ §  ¦L )ــزاب : الأح
٥٠(.  

%  M :  قوله تعالى  كما في  ، ولغيره  وهو الشامل له     :والثالث   $    #   "  !
,   +    *  )(   '   &L  )فهذا كله خطاب موجه له )١:التحريم ، . وجاء بعدها
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M7 جميع بخطاب ال M 5  4  3  2L مباشرة    6L  فدل أن الآية داخلة في قوله
)M : تعالى   '   &   %   $    #   "  !L  ) ـهــ،   ١٤١٥سـالم،    ()١:التحـريم  ، ٨جم
  ).٢٠٩ص

 .ه رعايـة واهتمـام  ؤ بالنداء فيه تـوقير لـه وإعطـا       ولكن تخصيصه   
 فيـه  ، نفس المجلـس وتخصيص الكبير وذي المكانة بالنداء على ممن هم معه في  

 ولو كان الكلام مقصوداً به جميع من هم معه،          ،ه منزلته وقدره  ؤاحترام له وإعطا  
  .مع عدم إغفال الآخرين

  : التربية بالقدوة-٣
 بالنبوة والرسالة أن يكـون قـدوة لأمتـه،          إن من لوازم تشريف النبي      

 لتحريمه على نفسه شـيئاً مباحـاً،         من ربه    ويتضح ذلك من خلال معاتبته      
M  '   &   %   $    #   "  !(L ) وكان فيها حكم تحلة اليمين)١:التحريم ، ، M  4  3  2

87   6   5L )ففي البداية كان السبب من النبي )٢:التحريم ،  ولكن الحكم لـه ،
 رسـلاً بـشراً مـن       – عليهم السلام    –ولغيره من أمته، ولهذا اصطفى االله رسله        

والـشهوات  البشر، وأدبهم بأدبه، فسموا في إنسانيتهم، وترفعوا عـن الأطمـاع             
المحرمة، واستعلوا على الدنيا وزخرفها، فإذا الدنيا عند أقدامهم تـراب، وتحلـوا             
بأفضل الكمالات الخُلقية بأعلى مستوياتها، فكانوا في ذلك قدوة للناس يقتدون بهـم             

 MÅÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾L : ويحذون حذوهم خُلقاً وعملا، قـال تعـالى  

 : )هـ١٤١٠(عتر ، يقول )٩٠: الأنعام(
فحاجة العبد إلى الرسول والرسالة أمس مـن حاجتـه إلـى الطبيـب              
والدواء، فإن أعظم ما يصيب المرء بالإعراض عن الطبيب وتعـاطي           
الدواء موت الأبدان، أما إذا لم يتلقف العبد نور الرسالة ويقتبس منـه              
نعيم فؤاده وحياةُ قلبه، تعاودته الأسقام والآفات التي لا برء منها ومات            

به موتاً لا تُرجى معه حياة، ونضبت فيه ينـابيع الـسعادة، وغـشيته     قل
  ). ٣٨ص (.ن التعاسة الدائمة والشقاء الأبديأمواج متلاطمة غامرة م

في جميـع مراحـل الحيـاة        المثل الأعلى للإنسان الكامل      ول  ـوالرس
 ؛ مع نفسه وأهله والنـاس جميعـاً       ومعاملاتبمختلف جوانبها من عقيدة وعبادات      
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 والاقتداء به دليل     وحتى مع الحيوان، وإن اتباع الرسول        ،داءـصدقاء والأع الأ
M  K  J:  قال تعالىعلى محبة االله      IH     G  F   E   D   C    B  A    @  ?  >

 LL ) ويورثُ تأييـد االله      )٣١: آل عمران ،    حقـق   ، بالنـصر والنجـاحوي 
، يضمن الإنـسان    بالاقتداء به   الطمأنينة النفسية في الدنيا، والفوز في الآخرة، و       

  . السلامة من الخطأ والغلو والتطرف
، ومن ذلك عندما جاء     ولقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في الاقتداء به         

إني أعلم أنك حجـر لا      «:  إلى الحجر الأسود فقبله فقال     –  –عمر بن الخطاب    
البخـاري،   (» يقبلـك مـا قبلتـك      تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيتُ رسول االله         

  ).٥٧٩ص، ٢مج، هـ١٤٠٧
 فـالمتربون والقدوة الصالحة من أهم الوسائل التربوية لتربية الجيل القادم،          

 متطلعة إلى حركاته وسكناته أكثر من أقواله وألفاظه، لذلك  بمربيهمعيونهم معقودة   
ليكن أول إصلاحك لنفسك، فـإن      «:  مؤدب أولاده فقال   عتبة بن أبي سفيان   أوصى  
 معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت، علمهم            عيونهم

، ابن تغري بردي   (»... ولا تتركهم فيه فيهجروه    ،كتاب االله ولا تملهم فيه فيكرهوه     
، ومن السهل على المربي أن يلقِّن المتربـي منهجـاً           )١٦٢، ص ١هـ، مج ١٤١٣

 لهذا المنهج وهو يـرى مـن    معيناً ولكن من الصعوبة بمكان أن يستجيب المتربي       
فمتـى  . يشرفُ على تربيته غير متخلِّق بهذا المنهج وغير مطبق لأصوله ومبادئه          

كان المربي أباً أو أماً، معلماً أو معلمة، على قدرٍ عالٍ من التطبيـق بمـا يقـول                  
بما يدعو كانت الاستجابةُ أسرع وأرسخ مـن قبـل المتربـي، والعكـس              والعمل  

قد يهدم الشيء الكثير مما يقوله ويدعو إليه بـسبب سـلوك             المربي   بالعكس، فإن 
  .خاطئٍ يصدر منه

  : المناداة بأحب الأسماء-٤
تشريفٌ له مع أن الموضع موضع عتـاب         بالنبوة    لنبيه   إن نداء االله    

 M "  !L  شيئاً على نفسه أحلَّه االلهُ له، ولكن مع ذلك ناداه ربه بــ  لتحريمه 

وفي هذا درس عظيم، ومدخلٌ سهلٌ يسير للتربية وتعديل الـسلوك،            )١:التحريم(
 : M U   T  Sيقول االله    R   Q   PL )ـه االله تعـالى   ، )٥٣:الإسراءوقد وج
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M  |   {  z : موسى وأخاه هارون عليهما السلام بقوله       y  x   w     v        u    t     s  r
�   ~   }L  )وأوصاهم االله)٤٤-٤٣: طه ، فرعون الذي  بأن يقولا قولاً ليناً ل

M  K :  قـال تعـالى     بل وادعى الألوهية،   ،طغى وبغى وتكبر وتجبر      J  I   HL 
إذاً .  بالقول اللين لعله يعود إلى الحـق        االله   اومع هذا يأمرهم  ،  )٢٤:النازعات(

من أسباب التذكرة والعودة إلى الحق القول اللين السهل والخطاب اللطيف، يقـول             
M  |  {   z :الىتع   y   x   w   vL )قال ابن عاشور في )١٢٥:النحل ،

د الحكمـة بمثـل ذلـك؛ لأن        قيتُ، ولم    الموعظة بالحسنة  تديقُ« :تفسيره لهذه الآية  
أو الموعظة لما كان المقصود منها غالباً ردع نفس الموعوظ عن أعماله الـسيئة              

عظ، ولحصول انكسار فـي  عن توقع ذلك منه، كانت مظنة لصدور غلظة من الوا       
ابـن  . (»نفس الموعوظ أرشد االله رسوله أن يتوخى في الموعظة أن تكون حـسنة   

  ).٣٢٩ ص،١٤ مجم،١٩٨٤عاشور، 
وفي هذا تنبيه للآباء والأمهات وللمربين وللناس كافة إلى التعامل بـاللطف         

، المواقف التي يسودها التوتر، فهذا مما يحفـظ الـود      في  خاصةً عند الاختلاف، و   
 حقيق المـراد، يقـول الـشويخ      ويزيد الألفة، وهو أقرب إلى الوصول للهدف وت       

  : )هـ٤٢٦(
التمهيد للأمر بالحسنى، والمناداة بأحب الأسماء، والابتعاد عن التبكيت،         
والتلطف في الخطاب، ومراعاة حسن الأسلوب حسب ثقافـة الأفـراد           

اختيار الأوقات أفضل الطرق إلى القلوب ب    وأذواقهم، ومكانتهم، واختيار    
 مما لا   ، أو تسفيه آرائهم   والأماكن المناسبة، وعدم ازدراء عقول الناس     

تخفى آثاره، كل ذلك مما تؤلف به النفوس الناشزة، وترد بـه القلـوب       
، لصالح، ويقرب إلى جماعة المؤمنين    النافرة، ويدنى من سماع القول ا     

./  M   1  0 : ولقد قال االله تعالى      -   ,   +  *  )   6  5   4  3  2   
 J  I  H  G  FE  D  C   B  A  @?  >  =  <  ;   :   9   87 L 

  ).٣٢١ص. ()١٥٩: آل عمران(
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  :بأسماء االله وصفاتهالإيمان تربية المسلم على تحقيق : المبحث الثاني
إن أسماء االله تعالى الحسنى تكتسب أهميتها من كونها دالة على المسمى بها          

للدلالة علـى معـان حـسنة        واختياره سبحانه لأسماء معينة      وهو االله جل جلاله،   
ه وتعالى حث عباده على تعلمهـا       أمثل اختيار، ثم إنه سبحان     سيكون   وصفات علا 

ولعلَّ العناصـر   . ي معانيها، وبثها تعالى في كتابه هداية للمسلم وإرشاداً        تفكر ف وال
مسلم لها وفـي تأملهـا      التالية بما تحتويه من معاني ودلالات عليا تزيد في فهم ال          

  .والتعبد بها

  : في سورة التحريمالأسماء الحسنى: أولاً
ابـن الـوزير،   . ( لفظ مركب يشمل كل اسم حـسن     : لغةً الأسماء الحسنى 

  ).٢٢٨، ص٧جمهـ، ١٤١٥
منتهى الحسن، التي أثبتها االله تعالى لنفـسه         هي أسماء االله البالغة      :شرعاًو

في السنة الصحيحة، وآمن بها المؤمنـون،        في كتابه، وثبتت عن رسوله محمد       
هـ، ١٤٢٥ابن تيمية،   . (نفسهاويدعونه تعالى بها، وهي دالة على المدح والثناء ب        

  ).١١٢، ص١جمهـ، ١٤١٠ الحكمي، ،٣١ص
  : التعريف عنصرين أساسيين للاسم هماويشمل هذا

 أن يرد النص من القرآن أو السنة به، فأسماؤه تعـالى توقيفيـة، لا              :الأول
  .يستعمل القياس فيها

صحة إطلاقه على االله تعالى وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثنـاء     :الثاني
  .بنفسه

ولقد ورد ذكر الأسماء الحسنى في القرآن في أربع آيات، وهي على النحو             
  :التالي

M  NM :  آية سورة الأعراف   -١    L  K   J  I  HG  F  E  D   C
R     Q   P  OL ) ١٨٠:الأعراف.(  

M  f :  آية سورة الإسـراء -٢   e   d  c  b  a  `_   ^    ]  \    [   ZL 

  ).١١٠:الإسراء(
M{   z  y  xw :  آية سورة طه-٣     v     u    t   sL ) ٨:طه.(  
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¸   M  Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼   »  º¹ :  آية سورة الحـشر    -٤   ¶   µ   ´

È   Ç Æ  ÅÄ   ÃL ) ٢٤:الحشر.(  
  MG  F L: ه لا يدعى إلا بها، ولذلك قـال  أن»حسنى«: ومن تمام كونها

اللهم اغفر لي وارحمني،    : فيقول الداعي مثلاً  . فيدعى في كل مطلوب، بما يناسبه     
. إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يـا رزاق، ونحـو ذلـك               

MR : وقوله   Q   P O   NM    L  K   J  IL عقوبة وعـذاباًَ علـى     : أي
  ).٣٠٩هـ، ص١٤٢٠السعدي، . (ائهلحادهم في أسمإ

#    $  %  M : وقد وردت بعض أسماء االله تعالى في السورة، قال تعالى   "  !
  ?    >  =     <    ;:  9   87   6   5  4  3  2  1     0     /   .   -,   +    *  )(   '   &

 S   RQ  P        O  N  M  L  K  J     I  H  G   F   E  D  C  B          A   @  W  V  U  T  
 ^     ]   \   [  ZY   XL )قال السعدي في قوله تعالى). ٣-١: التحريم  : M  =     < 

>L :» علمه بظواهركم وبواطنكم، وهو الحكيم في جميع مـا خلقـه            الذي أحاط 
وحكم به، فلذلك شرع لكم من الأحكام، ما يعلم أنه موافق لمـصالحكم، ومناسـب            

[M«: ، وفي قوله»لأحوالكم   \   [ ^     L لا تخفى عليه خافية، يعلم السر الذي 
  ).٨٧٢هـ، ١٤٢٠السعدي، . (»وأخفى

  ينبئ عن حكمـة يفـسرها ابـن         اختيار الاسمين الجليلين العليم والخبير،    و
  : عاشور بقوله

لمـا  ) لفظ الجلالـة  (وإيثار وصفي العليم الخبير هنا دلالة الاسم العلم         
اس من إحاطة االله تعالى علمـاً       فيهما من التذكير بما يجب أن يعلمه الن       

القوي العلم وهو في أسمائه تعالى دال على        : ميوخبراً بكل شيء، والعل   
أخص من العليم لأنه : أكمل العلم، أي العلم المحيط بكل معلوم، والخبير    

مشتق من خبر الشيء إذا أحاط بمعانيه ودخائله؛ ولذلك يقال خبرتـه،            
ق بين الخبـر والعلـم وسـائر        أي بلوته وتطلعت بواطن أمره، والفر     

الأشياء الدالة على صفة العلم أن تتعرف حصول الفائدة مـن وجـه،             
وأضف ذلك إلى تلك الصفة، وسم الفائدة بـذلك الوجـه الـذي عنـه               
حصلت، فمتى حصلت من موضع الحضور سميت مشاهدة والمتصف         
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شهيد، وكذلك إن حصلت من وجه سـمع أو بـصر           د وال هبها هو الشا  
بها سميع وبصير، وكذلك إن حصلت من علم أو علامة فهو           فالمتصف  

العلم والمتصف به العالم والعليم، وإن حصلت على استكشاف ظـاهر           
المخبور عن باطنه ببلوى أو امتحان أو تجربة أو تبليغ فهـو الخبـر،              
والمسمى به الخبير، فالعلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبـرة            

تِّباع وصف العليم بوصف الخبير إيمـاء  اف: نإذ. وسمي صاحبها خبيرا  
إلى أن االله علم دخيلة المخاطبة رضي االله عنها، وما قصدته من إفشاء             

  ).٣٥٤، ص٢٨جم، م١٩٤٨ابن عاشور، . (السر للأخرى
ويصور سيد قطب العمق البياني في اختيار الاسمين الجليلين تصويراً دقيقاً           

هنا إشارة مؤثرة في حالة التآمر والمكايـدات         إلى العلم والخبرة     والإشارة«: بقوله
ترد السائلة إلى هذه الحقيقة التي ربما نسيتها أو غفلـت           ! المحبوكة وراء الأستار  

قطـب،  . (»عنها، وترد القلوب بصفة عامة إلى هذه الحقيقة كلما قرأت هذا القرآن        
  ).٣٦١٦ص ،٦ مجهـ،١٤١٢

  :على عند التفاوت في النسبةمنهجية فهم الأسماء الحسنى والصفات ال: ثانياً
M        O : قال تعالى    N  M   L   K  J     I  H  G   F   E  D  C  B          A   @

 ^     ]   \   [  ZY   X  W  V  U   T   S   RQ  PL) ٣:التحريم.(  
 فـي قولـه      مسنداً إلى الزوجة التي أسر إليها        »نبأ«فعل  الورد في الآية    

M U:  في قوله تعالىلى النبي  ، ومسنداً إ  M I  HL : تعالى   T   S L  وإلـى االله ،
^   Mتعالى، في قوله         ]   \L  المسند الله تعالى هو من صفات       ، والفعل نبأ 

الأفعال، وقد جاء في القرآن كثيراً وصف االله تعالى بها ووصف المخلـوق بهـا،              
أن : وق تـارة  والقاعدة العامة في الصفات التي تسند إلى االله تارة وتسند إلى المخل           

ما وصف به الخالق منها لائق بكماله وجلاله وما وصف به المخلوق مناسبة لحاله           
وفنائه وعجزه وافتقاره، ولا شك أن ما وصف به نفسه من هذا الفعل مخالف لمـا      

  :وصف به العبد، كما أن ذات االله تعالى مخالفة لذوات المخلوقين
    نبئ، ووصف المخلوق    وصف تعالى نفسه بأنه ي وجمع بين الفعل    أنببأنه ي ،

في هذه الآية، ولاشك أن ما وصف االله به نفسه من هذا الفعل مخالف لما وصـف   
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به العبد، كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق، ومثل الفعل نبأ جاءت أفعال أخرى              
  :ومن ذلك

M  M  L  K  J  I  H  G : وصف نفسه بأنه يعلّم خلقه:  التعليم-١
P   O   NL ) ٤-١:لـرحمن ا(  M  b   a   `   _  ^   ]      \   [   Z  Y  X    W   VL  

، )١١٣:النـساء (  MÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë   ÊL  )٥-٣: العلق(
M  2  1  :ووصف بعض خلقه بصفة الفعل التي هي التعليم أيضاً قال            0  /  .

  :   9   8   7  6     5  4  3L )وجمع المثالين في قولـه ) ٢:الجمعة: 
M v  u  t  sL )٤:المائدة.(  

أنه يرزق خلقه قـال جـل   بوصف نفسه جل وعلا بصفة الفعل  : الـرزق  -٢
M      Z  :وعلا   Y   X  W  V  U  T   S   R   Q   P   O    N  M   L   K  JL  ) الـذاريات :
٥٨-٥٧(  M×        Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎL.) ٣٩:سبأ(    M  V  U  T  S    R 

 [Z  Y      X     W^     ]  \ L ) ١١:الجمعة.(  
M   ;  :  9  :قين بصفة الرزق قـال    ووصف بعض المخلو     8  7  6

>   =   <L ) ٨:النساء( ، M ª  ©    ̈   §L )٢٣٣:البقرة(.  
'  M  :قالالعمل،   نفسه بصفة    سبحانهوصف  :  العمل -٣   &  %   $   #   "   !

,    +  *  )  (L) تعـالى   قال العملصف المخلوقين بصفة    وو. )٧١:يس : 
M 4   3  2  1  0L )ولا شك أن ما وصـف االله بـه المخلـوق      . )١٦:الطور

  ).١٥صهـ، ١٣٩٣الشنقيطي،  (.مخالف له كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق

  :أهمية العلم بأسماء االله الحسنى: ثالثاً
بأسماء االله تعالى ينقل النفس من حقارة الدنيا إلى العوالم          إن التأمل والتعبد    

وية، ويملأ القلب من الإيمان والانشراح ما يجعله في سعادة لا مثيـل لهـا، إذ     العل
يبين الإمام  ، وبمعرفة أسمائه الحسنى،     العلم بها هو أجلّ العلوم لأنه يتعلق باالله         

  : ابن القيم رحمه االله ذلك بقوله
إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمـه      

به  ولا ريب أن العلم ... الذي لا إله إلا هو رب العالمينوأكبره فهو االله  
ه وصفاته وأفعاله أجل العلوم، وأفضلها، ونـسبته إلـى سـائر     ئاموبأس
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العلوم كنسبة معلومة إلى سائر المعلومات، وكما أن العلم به أجل العلوم     
، والمقصود أن العلم باالله أصل كـل علـم        ... وأشرفها فهو أصلها كلها   

ه، ومصالح دنياه وآخرته، والجهـل  لاعلم العبد بسعادته وكم  وهو أصل   
به مستلزم للجهل بنفسه، ومصالحها وكمالها، وما تزكو به وتفلح بـه،            

هـ، ١٤١٦ابن القيم،   . (فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته       
  ).٣١٢، ص١جم

أن بجميـع   وتبعاً لأهمية العلم باالله صار العلم بشرعه عالي المقام رفيع الش          
 – أنواع العلـم بـاالله       - رحمه االله  -أنواعه على تفاوتها، يفصل الإمام ابن تيمية        

-على نوعين، هما :  
 العلم به نفسه؛ وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام، وما             :الأول

الحسنى، وهذا العلم إذا رسخ في القلـب أوجـب خـشية االله لا      دلت عليه أسماؤه    
 على طاعته، ويعاقب على معصيته، كما شهد يثيبد أن يعلم أن االله      محالة، فإنه لاب  

العلماء :  أحد أتباع التابعين   –به القرآن والعيان، وهذا معنى قول أبي حبان التيمي          
عالم باالله ليس عالماً بأمر االله، وعالم بأمر االله ليس عالماً باالله، وعالم بـاالله               : ثلاثة

 يخشى االله، والعالم بأمر االله الـذي يعـرف الحـلال            فالعالم باالله الذي  . وبأمر االله 
وقـال  . إنما العالم من يخـشى االله    : فقال! أيها العالم : والحرام، وقال رجل للشعبي   

  .كفى بخشية االله علماً، وكفى بالاغترار باالله جهلاً:  عبداالله بن مسعود
ميـة،  ابـن تي  .(لم باالله العلم بالأحكـام الـشرعية       يراد بالع  :الثانيوالنوع  

  ).٣٣٣، ص٣مجهـ، ١٤٢٦
والإيمان بالأسماء الحسنى وفهمها والتأمل فيها يثمر فقهاً في النفس، وفهماً           
للقضاء والقدر لا يحصل عليه المعرض عنها، ويقرأ الوقائع قراءة دقيقة دله عليها          

 : عمق إيمانه وتأمله، يشرح ذلك ابن القيم بقوله
 واستقراء آثارها فـي     ،سنىه نصيب من معرفة أسمائه الح     كان ل ومن  «

 ورأى  ،رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمـل انتظـام         ،الخلق والأمر 
وعلم بحسب معرفته ما يليق بكمالـه وجلالـه أن    ،سريان آثارها فيهما 

 فإنـه لا    ، فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله        ،يفعله وما لا يليق   
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 ـهــ،   ١٤١٤ ،ابن القيم . (»ده وحكمته يفعل خلاف موجب حم    ، ١جم
  ).٢١٥ص

. وم، وأصل الإيمان، وأول الواجبـات     والعلم بأسماء االله وصفاته أساس العل     
: أول فرض فرضه االله على خلقه     : قال بعض العلماء  « :الأصفهاني رحمه االله  يقول  
 M á   à   ß     Þ     Ý  ÜL :قـال االله تعـالى  . فإذا عرفـه النـاس عبـدوه   . معرفته

مسلمين أن يعرفوا أسماء االله وتفسيرها، فيعظموا االله حـق          ، فينبغي لل  )١٩:محمد(
ولو أراد رجل أن يعامل رجلاً طلب أن يعرف اسمه وكنيته، واسم أبيـه              . عظمته

ونحـن نرجـو    فاالله الذي خلقنا ورزقنـا،      . وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره     
ي، الأصفهان. (»ه ونعرف تفسيرهاءرحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسما     

  ).١٢٢، ص١جمهـ، ١٤١٩

وعلاوة على ما سبق، فإن العلم بأسماء االله تعالى وصفاته يقتضي أمـرين             
  :أساسيين، هما

  :  إحصاء أسماء االله سبحانه وتعالى-١
ما أصـاب   «: أسماء االله تعالى ليست محصورة بعدد معين، لقول النبي          

 ـ   : أحداً قط هم ولا حزن فقال      ن أمتـك، ناصـيتي   اللهم إني عبدك وابن عبدك واب
بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لـك سـميت بـه                 
نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت بـه فـي علـم     
الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وجـلاء حزنـي،              

يا رسول  : فقيل: قال. أبدله مكانه فرجاً  وذهاب همي، إلا أذهب االله همه وحزنه، و       
 ،هـ١٤٢١ ،ابن حنبل . (»بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها     : االله ألا نتعلمها؟ فقال   

 ،)١٧١، ص٢هــ، مـج  ١٤٢١(، والحديث صـححه الألبـاني   )٢٤٧ص،  ٦جم
فالأسماء التي استأثر االله تعالى بها في علم الغيب عنده، لا تدخل تحت حصر؛ ولا               

  .دتُحد بعد
إن الله تـسعة    «:  قال  أن رسول االله     أما الحديث الذي رواه أبو هريرة       

، )٢٦٩١، ص ٢هـ، مج ١٤٠٧ البخاري،. (»وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة     
فقد ورد في بعض الروايات عند غير البخاري ومسلم عد الأسماء، لكن قال ابـن               
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 في تعيينها حديث صحيح عـن      إن التسعة والتسعين اسماً لم يرد     «: تيمية رحمه االله  
 وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه الوليد بن مسلم عن              النبي  

هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن  : ظ أهل الحديث يقولون   افوح. شعيب بن أبي حمزة   
  ).٤٨٢، ص٢٢جمهـ، ١٤٢٦ابن تيمية،  (»...مسلم عن شيوخه من أهل الحديث

ث أنه يحصر الأسماء لكن هذا الذي علمنـاه بالكتـاب           ولا يعني هذا الحدي   
 –اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه           « :والسنة، قال النووي  

 فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين؛ وإنمـا   –سبحانه وتعالى   
مراد الإخبار  مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة، فال          

هــ،  ١٣٩٢النـووي،   . (»عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء       
  ).٥، ص١٧جم

ذكر العلماء في ذلك عدة معان لا يحصل تمـام الإحـصاء وكمالـه إلا               و
  :بتحقيقها
حفظها عن ظهر قلب حسب ما جاء في القرآن أو في صحيح الـسنة               -١

  .النبوية المطهرة
  .، وفهم ما دلت عليه من المعانيالعلم بمقتضياتها -٢
  .دعاء االله والتعبد له سبحانه وتعالى بها -٣
ملاحظة آثارها العظيمة في السماوات والأرض، وكذلك فـي الـنفس            -٤

  ).١٧١، ص١هـ، مج١٤١٦ابن القيم،  (.والقلب واللسان والجوارح
اه،  مثلاً علم أن االله يسمعه وير      »السميع والبصير «فمن أحصى اسميه تعالى     

الـرحمن  «ويعلم سره وعلانيته، ويراقبه في كل أحواله، ومن أحصى اسميه تعالى    
 استحضر رحمته سبحانه، واعتقد أنها مـن صـفات االله تعـالى فيرجـو       »الرحيم

 »الـرزاق «ومن أحصى اسمه تعالى     . رحمته، ولا يقنط من مغفرته، ويرحم الخلق      
  .إلخ...يتعلق به ويتوكل عليه، أيقن أن االله ضمن له رزقه يصله في وقته ومكانه ف

: ويوضح ابن بطال رحمه االله الإحصاء بتقسيمه إلى قولي وعملي فيقـول           
يحصل بجمعها وحفظهـا،    : الإحصاء يقع بالقول، ويقع بالعمل، فالإحصاء القولي      «

 بها، ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ، فإن المـؤمن            »دعاء االله «والسؤال  
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أن الله أسـماء يخـتص بهـا        : والإحصاء بالعمل . والعمل بها يمتاز عنه بالإيمان    
كالأحد، والقدير، فيجب الإقرار بها والخضوع عندها، وله أسماء يستحب الاقتداء           
بها في معانيها، كالكريم، والعفو، فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليـؤدي حـق              

  ).٣٧٨ص، هـ١٣٧٩ابن حجر، . (»العمل بها فبهذا يحصل الإحصاء العملي
طريـق  « من معاني الإحصاء، وهو التخلق بها اًوابن بطال يبين معنى لطيف   

 أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم، والكريم، فإن          – أي بالأسماء    –العمل بها   
االله يحب أن يرى خلالها على عبده، فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف       

بار، والعظيم فيجب على العبد الإقـرار بهـا     بها، وما كان يختص باالله تعالى كالج      
والخضوع لها، وعدم التحلي بصفة منها، وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عنـد           
الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبـة، فهـذا             

  ).٢٢٦، ص١١جمهـ، ١٤٠٤ابن حجر، . (»معنى أحصاها وحفظها

  :ائه عز وجل عدم الإلحاد في أسم-٢
العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت      « :الإلحاد في أسمائه  ويعني  

 .، فكل ميل بها عن حقائقها الثابتة بالشرع هـو إلحـاد           »لها وهو مأخوذ من الميل    
  : ومن أنواع الإلحاد ما ذكره ابن القيم رحمه االله

العـزى مـن     تسمية الأصنام بها، كتسميتهم اللات من الإله، و        :أحدها
  . العزيز
كتسمية النصارى له أباً، وتـسمية      :  تسميته بما لا يليق بجلاله     :وثانيها

  .الفلاسفة له موجباً بذاته، أو علة فاعلة ونحو ذلك
 وصفها بما يتعالى عنه ويتقدس من النقـائص كقـول أخبـث            :وثالثها
 االله  يد: إنه استراح بعد أن خلق خلقه، وقولهم      : نه فقير، وقولهم  إ: اليهود

  .مغلولة وأمثال ذلك مما هو إلحاد في أسمائه وصفاته
كقول الجهميـة    تعطيل الأسماء عن معانيها، وجحد حقائقها،        :ورابعها
إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، وهـذا مـن            : وأتباعهم

أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً، ولغة وفطرة، وكل من جحد شيئاً عما            
  .سه، أو وصفه به رسوله فقد ألحد في ذلكوصف االله به نف



 -٤٦-

 تشبيه صفاته بصفات خلقه، تعالى االله عما يقولـون علـواً            :وخامسها
كبيراً، فهذا الإلحاد في مقابلة الإلحاد السابق؛ فإن أولئك نفـوا صـفة             

وهؤلاء شبهوها بـصفات خلقـه، فجمعهـم الميـل          . كماله وجحدوها 
 ـهــ،   ١٤١٣م،  ابـن القـي   . (»والإلحاد، وتفرقت بهم طرقـه     ، ٢جم

  ).٢٨٥ص

  :وصفاتهربوية للإيمان بأسماء االله الآثار الت: رابعاً
 بها آثار على القلب والنفس       والتعبد بها ودعائه   للإيمان بأسماء االله وصفاته   

الإنسانية، فما أحوج نفس الإنسان المفتقر الضعيف إلى التعلـق بـالقوي الغنـي              
الغنى، والذل بالعز، والحيـرة بالرشـاد،   العظيم، فيلتقي الضعف بالقوة، والحاجة ب 

  :ومن أبرز هذه الآثار
  :  زيادة الإيمان-١

وبحـسب  «: قال السعدي .فكلما علم العبد شيئاً عن االله وصفاته ازداد إيمانه      
معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفته بربه ازداد إيمانـه، وكلمـا نقـص     

الـسعدي،  . (»وأسمائه فـي القـرآن    تدبر صفاته   : وأقرب طريق إلى ذلك   . نقص
  ).٣٥ صهـ،١٤٢٠

فإن المتأمل في أسماء االله وصفاته يزيد إيمانه بذلك؛ لأنه بهذا التأمل يكون             
قريباً من االله جل وعلا، فيحرص على أن تكون حركاته وسكناته وأنفاسه كلهـا الله   

لحة، وحده لا شريك له، ويتذكر بذلك الجزاء الأخروي ويزداد في الأعمال الـصا            
  .ويشتاق إلى لقاء مولاه

   : طمأنينة القلب والهدوء النفسي-٢
فـي الـسكون   : فالعيش الطيب؛ والحياة النافعة؛ وقرة العين «: قال ابن القيم  

والطمأنينة إلى الحبيب الأول، ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن، ولـم              
        عينه حتى يطمئن على إلهه ورب ه؛ الذي ليس له من دونـه        يطمئن، ولم تقره وولي

 ـهــ،   ١٣٩٥ابن القـيم،    . (»ولي ولا شفيع، ولا غنى له عنه طرفة عين         ، ١جم
  ).١٠ص
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Må  ä  ã     â :  يقولوإذا كان االله    áL )من فإن، )١٣:الرعد 
أفضل الذكر هو ذكر أسمائه وصفاته جل وعلا، والثناء عليه بهـا، واستـشعارها        

طمأنينة في البال، وأُنْس وراحـة،     ورث راحة في النفس، و    وتدبرها فإن ذلك مما ي    
  .وصبر ورضا

 علم أن االله تعالى عدل لا يظلم أحداً رضي وصبر، وتـيقن أن              وكذلك من 
ف من المنافع التي لم تخطر       فيه أصنا  ،تي تصيبه والبلاء إذ ينزل بساحته     الشدائد ال 

درجته ويعظم ثوابه فيطمـئن      لكن ذلك هو ابتلاء له من الحكيم العليم ليرفع           ،بباله
  .ويسكن إلى ربه، ويفوض أمره إليه

  : الاستقامة على السلوك الإيجابي والخلق الحسن والثبات على ذلك-٣
كمـا أن فـي     في التخلق بأسماء االله ولصفاته تحقيقٌ لأحـسن الأخـلاق،           

اض عنهـا  لأن الإعر ، تعبد بها طريقاً إلى سيء الأخلاق     الإعراض عن تدبرها وال   
من جهل أسماء االله تعالى وصفاته، أو لـم يتـدبرها   ود عن فعل مايرضي االله،    يبع

  . وشأنه مشينيءردويتعبد الله بها؛ فحاله 
من لـم يعـرف االله      «: يصور ابن القيم رحمه االله حال هذا الشخص بقوله        

ورسله فأي شيء عرف؟ وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقـة؟ وأي علـم أو                
 العلم باالله والعلم بمرضاته ومعرفة الطريق الموصلة إليـه،          عمل حصل لمن فاته   

  ).٢٩١هـ، ص١٤١٠ابن القيم، . (»وما له بعد الوصول إليه
إن حياة الإنسان بحياة قلبه، وروحه، ولا حياة لقلـب إلا بمعرفـة        «: ويقول

فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه، ومن        
ابن القـيم،   . (»د هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض في الدنيا            فق

  ).٨٤ صهـ، ١٤١٨
والذي خلق الإنسان هو االله، والبعد عن أسماء االله وصفاته بعد عنـه جـل             
وعلا، وإذا ابتعد العبد عن مولاه لم يسعد في دنياه ولا في أخراه، فتجـده كئيبـاً                 

، )١٢٤:طه ( M  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  ÅL :لحزيناً، يصوره مولاه فيقو
  ).١٢٤:طه ( MÐ      Ï  Î  ÍL : هتهذا حاله في دنياه، وأما في آخر
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 معرفة االله بأسمائه وصفاته العلى تثمر في القلـب الأدب مـع االله تعـالى                -٤
  :والحياء منه

قيام  الأدب مع االله تبارك وتعالى هو ال       إن«: يوضح ذلك ابن القيم رحمه االله     
بدينه والتأدب بآدابه ظاهراً وباطناً، ولا يستقيم لأحد قط الأدب مع االله إلا بثلاثـة               

ومعرفته بدينه وشرعه وما يحـب ومـا يكـره،         معرفته بأسمائه وصفاته،    : أشياء
ابـن القـيم،    . (» علماً وعملاً وحالاً   –ونفس مستعدة قابلة لينة متهيئة لقبول الحق        

  ).٣٨٧ص، ٢جمهـ، ١٣٩٣
 له جل وعـلا،     العظمةلتفكير في أسماء االله وصفاته يورث في القلب         وإن ا 

وكلما زاد العبد في التفكير في أسماء االله وصفاته زاد تعظيم االله وهيبته في قلبـه،           
لأنه بهذا التفكر يتعرف على عظيم فضل االله عليه، وضعفه إلى قوة االله، وفقـره               

  .إلى غنى االله، وحاجته إلى مولاه

 تعالى وأسمائه وصفاته يكشف للشخص عيوب نفـسه وآفاتهـا           الله العلم با  -٥
  :فيحرص على تقويمها
... الكبر، والحسد، والغضب، والشهوة : أركان الكفر أربعة  «: يقول ابن القيم  

ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عـرف ربـه بـصفات                
ت لم يتكبر، ولم يغضب لها، الكمال، ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفا  

ولم يحسد أحداً على ما آتاه االله، فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة االله، فإنـه                 
يكره نعمة االله على عبده وقد أحبها االله، وأحب زوالها عنه واالله يكره ذلك، فهـو                

  ).٢٣١صهـ، ١٤٢٩ابن القيم، . (»مضاد الله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته

 بمقتضى ما تضمنته الأسماء من الـصفات التـي يمكـن    امل مع الناس   التع -٦
  : بهاالاتصاف

تخلقوا بأخلاق االله، وذلك في اكتساب محامد الصفات        : قيل«: يقول الغزالي 
التي هي من صفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضـة الخيـر              

م من الباطل إلـى     هومنعوالرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق         
  ).٣٠٦، ص٤جمهـ، ١٣٩٦الغزالي، . (»غير ذلك من مكارم الشريعة
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عمارة قلب المؤمن وظاهره بما تفيضه الأسماء وما تتضمنه مـن الـصفات         -٧
على القلب والجوارح بأنواع من العبادات قد يغفل عنها الإنـسان لـولا التأمـل     

  .والتعبد بالأسماء الحسنى
مه االله فيوض الأنوار الربانية المهذِّبة لقلـب المـؤمن          يشرح ابن القيم رح   

، وذلك التلازم بين العلم بالأسماء والصفات وبين ثمارها، ويمثـل لهـا             وجوارحه
 : شرحاً مبيناً بقوله

لكل صفة عبودية خاصة هي من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها،           
 تعالى بالـضر    وهذا في عبودية القلب والجوارح؛ فعلم العبد بتفرد االله        

:  والإماتة يثمر له   المنع، والخلق، والرزق، والإحياء    و  والعطاء والنفع،
وعلمـه  . عبودية التوكل عليه باطناً، ولوازم التوكل وثمراته ظـاهراً        

بسمعه تعالى وبصره، وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة وأنـه يعلـم       
حفـظ لـسانه    : السر، ويعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدور يثمر له        

وجوارحه، وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي االله، وأن يجعل تعلـق             
الحياء باطناً، ويثمر    :مر له ذلك  ثهذه الأعضاء بما يحبه االله ويرضاه في      
ومعرفته بغناه وجوده، وكرمـه     . له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح    

جـلال  وكذلك معرفته ب. وبره وإحسانه، ورحمته توجب له سعة الرجاء 
الخضوع والاستكانة، والمحبة، وتثمر له     : االله وعظمته وعزته تثمر له    

.. تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظـاهرة هـي موجباتهـا           
ابـن القـيم،    . (فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والـصفات       

  ).٥١١-٥١٠، ص ص٢جمهـ، ١٤١٦

ى محبة االله، وتعظيمه ورجائـه       وصفاته طريق إل    فهم معاني أسماء االله      -٨
فهم معاني أسماء االله تعالى وسيلة إلـى معاملتـه          «: قيل وفي ذلك    والخوف منه، 

بثمراتها من الخوف والرجاء، والمهابة، والمحبة، والتوكل، وغير ذلك من ثمرات           
  ).١٦صهـ، ١٤١٤السلمي، . (»معرفة الصفات

لكل اسم  فإن  الله الحسنى،   معرفة أسماء ا  ل  العامة ثارالآهذه بعض   وإذا كانت   
سيقتصر الباحـث علـى بعـض الآثـار          خاصة على متدبره والمتعبد به، و      اًآثار

M0اسمين كريمين وردا في السورة التربوية لأول      / L.  



 -٥٠-

  :فمن آثار الإيمان باسمه سبحانه الغفور
 امتلاء قلب المؤمن بالرجاء فلا ييأس من رحمة االله، فإذا أخطـأ فإنـه          -١
ريق على الشيطان الذي يؤيسه من رحمة االله، ليأسره في سجن المعاصي      يقطع الط 

M  x:  قال تعـالى   الآسن ويهدم عليه الأمل في العودة والحياة،         w  v  u  t 
 ª          ©    ̈    §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }     |  {   z  y L  ) والقنوط ) ٥٣: الزمر ،

M   EK  J  I   H :سوء ظن باالله، قال تعالى   G  FL ) ولذا ،)٥٦:الحجر 
 أن  اليأس من روح االله من عظائم الذنوب،  فعن ابن عباس رضي االله عنهما             كان  

الشرك باالله واليأس مـن روح      : الكبائر: يا رسول االله ما الكبائر؟ قال     «: رجلاً قال 
. ، وإسناده حـسن   )٧١، ص ١هـ، مج ١٣٩٩الهيثمي،   (»االله والقنوط من روح االله    

  ).٧٩٠، ص٥هـ، مج١٤١٦لباني، الأ(
ة االله للـذنوب  فـر  في العمل الصالح فهو من أسباب مغ  مضاعفة الجهد  -٢

{  ~       �¡  ¢   £  ¤  ¥¦  §  ¨  M : السابقة؛ قال تعالى        |  {   z   y
 ©L ) وقـال سـبحانه  )١١٤:هود ،:  Mm  l  k   j   i    h   g  f  eL  

  .)٨٢:طه(
، لمعرفة المذنب بسعة مغفرته تعـالى، والكـريم          الحياء من االله تعالى    -٣

  .يستحيي من كثرة ما اقترف فتعتريه حالة من الحياء تمنعه من العودة للذنوب
 تعويد المؤمن نفسه وتدريبها على التخلق بخلق العفو عمن يخطئ فـي          -٤

حقه، فيسهل عليه العفو والتنازل عن حقه، اهتداء بهدي القرآن الكريم الذي يـأمر     
M   5 :قال سبحانه في وصف المتقين. عفو عن الناس ومقابلة السيئة بالحسنة  بال

7  6L ) ــران ــال )١٣٤:آل عمـ :  Mc  b، وقـ   a  `   _L  
  ).٩٦:المؤمنون(

 هنا لفتة هي غاية في الحسن والروعـة،         – رحمه االله    –وللإمام ابن القيم    
ن يعامل النـاس    أ«: ومنها: حيث شرح بعض حكم االله في تمكين العبد من الذنوب         

في إساءتهم إليه وأخطائهم معه بما يحب أن يعامله االله به فإن الجزاء من جـنس                
العمل، فمن عفا عفى االله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سـامحه االله فـي                 

ابن (. »سيئاته، ومن أغضي وتجاوز تجاوز االله عنه، ومن استقصى استُقصي عليه          
  ).٢٧٥، ص٢جمهـ، ١٤١٦القيم، 



 -٥١-

  :من آثار الإيمان باسم االله تعالى الرحيمو
 إليه فمن رأى بقلبه آثار رحمة االله في نفسه          وء محبته تعالى وكثرة اللج    -١

، وقدم محبته على محبة أي  أحب ربه – وهي لا تعد ولا تحصى –وفي الكون   
M   J  IH    G  F  E   D  :أحد كائناً من كان، قال تعالى   C    B  A      @  ?  >  K

LL ) ٣١: آل عمران.(  
 وسـعت   - – فـإن االله     ،هت التعلق باالله تعالى وعدم اليأس من رحم       -٢

رحمته كل شيء؛ والإنسان لنقصه وشدة حاجته وفقره أحوج ما يكون إلى واسـع              
قال . ، ويثمر حسن الظن باالله تعالى وانتظار الفرج بعد الشدة         الرحمات من االله    

M x: االله تعالى   w  v  u  t     ̈    §  ¦¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }     |  {   z  y 
 ª   ©L )ــر ــال )٥٣:الزم ̄           °   -:  M –، وق  ®     ¬  «        ª         ©  ¨  §L  

̄   °  ±  :  M –، وقال   )٦-٥:الشرح(  ®     ¬  «       ª  ©   ¨
²L ) الخلائق منه، من والأمل بالرب، الرحمن الرحيم، أن يرى«، )٢٦:النمل 

الفضل والإحسان، والعفو والصفح والغفران، ما لا تعبر عنه الألسنة، ولا تتصوره  
ويتطلع لرحمته إذ ذاك، جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص المؤمنون بـه            . الأفكار

  ).٥١٣صهـ، ١٤٢٠السعدي، . (»وبرسله، بالرحمة
اء للإسلام، فيرحم    المن على المسلم بالاهتد     من أعظم صور رحمة االله     -٣

المؤمن عباد االله بدعوتهم إلى دين االله، والحرص على هدايتهم ومساعدتهم علـى             
  .التخلص من الخطأ والعصيان بأسلوب رحيم وحكيم

 وإحسانه مع عصيان    إن استحضار رحمة االله     :  الحياء من االله تعالى    -٤
 –سود بن يزيد النخعي  كان التابعي الجليل الأ  – تعالى   –العبد ينتج منه الحياء منه      

لـم  «:  مجتهداً في العبادة، حتى أثرت كثرة العبادة في جسده، فقيل له           –رحمه االله   
: فلما حضره الموت بكى، فقيل له     . راحة هذا الجسد أريد   : تعذب هذا الجسد؟ فقال   

ما لي لا أجزع؟ ومن أحق بذلك مني؟ واالله لو أُتيتُ بالمغفرة            : ما هذا الجزع؟ قال   
 لهمني الحياء منه مما قد صنعته؛ إن الرجل ليكون بينه وبين الرجـل              من االله   

 ـهـ،  ١٤٠٥،  أبو نُعيم . (»الذنب الصغير فيعفو عنه، فلا يزال مستحياً منه        ، ٢جم
  ).١٠٣ص
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  :الإيمان بالملائكةتربية المسلم على تحقيق  :المبحث الثالث
Mk   j :يقول تعالى   i   h  gf  e  d  c      b       a   `  p  o  n  m  l  

 v   u   t   s   rqL )٤:التحريم(.  

. الرسـالةُ : والمـلأَك والملأكَـةُ  :  جمع ملـك :لغةًوكما هو معروفٌ أن الملائكة   
  ).٩٥٢صهـ، ١٤٢٦الفيروزآبادي، (

 هم خلق من مخلوقات االله، لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة علـى             :وشرعاً
يمة، ولهم قوى عظيمة، وقدرة كبيرة على       التشكل والتمثل والتصور بالصور الكر    

التنقل، وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا االله، قد اختارهم االله واصطفاهم لعبادتـه               
نخبة من العلماء،   . (والقيام بأمره، فلا يعصون االله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون         

  ).٩٩ص، هـ١٤٣٠
  :الإيمان بالملائكة يتضمن عدة أمورو
  .دهم الإيمان بوجو-١
  .بمن علمنا اسمه ومن لم نعلم اسمه – إجمالاً –  الإيمان-٢
 الإيمان بما علمنا من صفتهم، وقد يتحول الملك بأمر االله تعـالى إلـى               -٣
  .هيئة رجل
  . الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر االله تعالى-٤
س والجن مأمورون    إنزالهم منازلهم، وإثبات أنهم عباد الله وخلقه، كالإن        -٥

مكلفون، لا يقدرون إلا على ما أقدرهم االله عليه، والموت عليهم جائز، ولكـن االله               
تعالى جعل لهم أمداً بعيداً، فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بـشيء يـؤدي               
. وصفهم به إلى إشراكهم باالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما زعمه بعض المشركين            

  ).٢٩٦، ص١مج، هـ١٤٢٣ البيهقي،(
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بهـا،             و

الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله     : ومن لم يؤمن بواحدة منها فليس بمؤمن، وهي       
  .واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من االله تعالى

ى ذكـر الكتـاب     وهو أساس للإيمان بالوحي، ولذلك قدم ذكر الملائكة عل        
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ــالى ــال تع ــين، ق M  3 :والنبي    2   1   0   /   .  -   ,  +   *L 
M  5  4  :، فالملائكة هم الذين يؤتون النبيين الكتاب، قال تعالى        )١٧٧:البقرة(

 <    ;  :   9    8   7   6L ) وقال سبحانه)٤:القدر ، : M  o  n  m  l  k     j     i  h
 u      t  s  r  q  pL )فيلزم من إنكار الملائكة إنكار )١٩٥-١٩٣:الشعراء ،

  .الوحي والنبوة وإنكار الأرواح، وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخر
الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان، ولا يتم الإيمان بـاالله          «: قال السعدي 

  ).٤٥صهـ، ١٤٢٢السعدي، . (»وكتبه ورسله إلا بالإيمان بالملائكة
حقق تربية المسلم ت حتى ت –بالملائكة، يرى الباحث    وبعد بيان أهمية الإيمان     

 ضرورة بيان ما تختص به الملائكة من سمات ووظائف          –على الإيمان بالملائكة    
  :توضح عظم شأنهم وقدراتهم، والأهمية التربوية للإيمان بهم

  : الملائكةسمات :أولاً
خلـق،  الملائكة من أعظم خلق االله تعالى، سخرهم االله للقيـام بـشؤون ال            

   :وبوظائف جليلة، ومن سماتهم
  .أنهم لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون -١
خُلقت الملائكة من نـور وخلـق   «: خلقوا من نور، قال رسول االله  أنهم   -٢

هـ، ١٣٣٤ مسلم،. (»الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم         
 ).٢٢٦، ص٨مج

#  $  %  M : لىقال تعـا : خلق االله الملائكة قبل خلق الإنس     -٣   "  !
   *)  (   '  &L )دل إخبارهم بإرادة االله أن يخلق الإنسان )٣٠:البقرة ،

 .على أنهم موجودون قبله
̄   °   ±   M  ²  :يقول تعالى في ملائكة النار :عظم خلقتهم -٤  ®  ¬  «

  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸   ¶   µ   ´  ³L  
  ).٦:التحريم(

 مـا رواه ابـن      ، ومما جاء في وصفه    لاق جبريل   وأعظمهم على الإط  
^    _  `M  : في تفسير هذه الآيةمسعود    ]L )عن رسول االله )١٣:النجم ،

  رأيت جبريل عند سدرة المنتهى، عليه ستمائة جناح، ينتثر من ريشه           «:  أنه قال
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، وإسـناده   )٣١، ص ٧هــ، مـج   ١٤٢١ابن حنبل،    (»]الدرر والياقوت [التهاويل  
  ).١٠١-١٠٠هـ، ص ص١٤٢١لألباني، ا. (حسن

رأيته منهبطاً من السماء سـادا عظـم   «:  واصفاً جبريلوقال رسول االله    
  ).١١٠، ص١هـ، مج١٣٣٤، مسلم. (»خلقه ما بين السماء والأرض

: حملة العرش وقد ورد فـي وصـفهم       : ومن الملائكة ذوي الخلقة العظيمة    
ة االله من حملة العرش إن ما       أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائك       «: قول النبي   

، ٤هـ، مـج  ١٤١٢،   داود أبو. (»بين شحمة أذنه إلى عاتقة ميسرة سبع مائة عام        
  ).٢٨٢، ص١هـ، مج١٤١٦الألباني، (، وهو في السلسلة الصحيحة )٢٣٢ص

 واصـفاً البيـت    قـال النبـي   :هللالملائكة خلق كثير لا يحصيهم إلى ا  -٥
 ، فـسألت جبريـل    ،البيت المعمور فرفع لي   « :المعمور في السماء السابعة   

 هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجـوا           :فقال
 ).١١٧٣، ص٣هـ، مج١٤٠٧ البخاري،. (»لم يعودوا إليه آخر ما عليهم

فأفضلهم من شهد غزوة بدر كمـا فـي          :تفاوتهم في المنزلة كالمؤمنين    -٦
ما :  فقالبريل إلى النبي   ج جاء« :حديث رفاعة بن رافع وكان بدرياً قال      

قال وكذلك  . من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها     : تعدون أهل بدر فيكم قال    
 ).١٤٦٧، ص٤هـ، مج١٤٠٧ البخاري،. (»من شهد بدراً من الملائكة

 :لم يأكلوا، قال تعالى  فإنهم لما زاروا إبراهيم      :لا يأكلون ولا يشربون    -٧
 MÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿        ¾  ½  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É   È  Ç  

   Ô  Ó  Ò  ÑÐL ) ٢٨:الذاريات.( 
 M¥  ¤   £  ¢  ¡L : قــال تعــالى :لا يفتــرون مــن العبــادة -٨

 M      È  Ç     Æ  Å    Ä  Ã  Â    Á  À:، وقـال سـبحانه    )٢٠:الأنبياء(
ÉL ) ٣٨:فصلت.( 

;     : Mقال تعـالى واصـفاً جبريـل         :جمالهمشدة   -٩   :    9    8  7   6  

<L )قال ابن عباس)٦-٥:النجم ، : M    ;   :L   ذو منظر حسن، وهـذا 
 M        4  3  2: متقرر في الفطرة، وقد قالت النسوة عن يوسف الـصديق         

 A     @     ?  >  =   <  ;   :  9  8  7   6  5L )٣١:يوسف.( 
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M  v  u  t  s  r : يقول االله تعالى : أجنحةوأولأنهم  -١٠   q  p  o
z  y  x   w  ©  ¨   §   ¦  ¥    ¤  £¢  ¡   �  ~  }  |{  L )١:فاطر.( 

 االله أرسـل  فقد أشكالهم، بغير التمثل من الملائكة االله مكّن :قدراتهمتنوع  -١١
M    R  :تعالى قال بشر صورة في عمران بنت مريم إلى جبريل تعالى

    X    W  V  U  T      SL  )١٧:مريم.(  
 أخبـروه  حتـى  يعـرفهم  ولم إنسان، يئةه في الملائكة جاءته  وإبراهيم

 يـأتي  جبريل كان وقد وجمال، حسن لهم  شباب صورة في أتوه  ولوط بذلك، 
 علـى  الصحابة ورآه أعرابي صورة في  مرة جاء فقد: متعددة صور في  النبي

  االله رسـول  عنـد  نحن بينما« :قال   الخطاب بن عمر فعن  ة؛البشري صورته
أثر عليه يرى لا الشعر سواد شديد الثياب بياض شديد رجل اعلين طلع إذ يوم ذات 

 ووضـع  ركبتيه إلى ركبتيه فأسند  النبي إلى جلس حتى أحد منا يعرفه ولا السفر
هــ،  ١٣٣٤مـسلم،  . (» .… الإسلام عن أخبرني محمد يا وقال فخذيه على كفيه
 عنف الصورة، جميل صحابي وهو الكلبي دحية صورة  علىوجاء، )٢٨، ص١مج
 سـعد،  ابن. (»الكلبي دحية صورة في  النبي يأتي جبريل كان« :  عمر ابن

الألبـاني،  (، وإسناده صحيح علـى شـرط مـسلم          )٢٣٥ص،  ٤مج ،هـ١٤٢١
  ).١٨٥، ص٣هـ، مج١٤١٦
 إسرافيل أن قوتهم عظيم فمن جدا، عظيمة قوة االله مـأعطاه :قوتهمعظم   -١٢

- - ـ فـي  من واحدة بنفخة -االله بإذن – يصعق   والأرض سماواتال
!  "  M  :تعـالي  قـال  -االله بإذن – القبور من يخرجون أخري وبنفخة

  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +     *   )  (  '   &  %  $   #
   7   6   5L )جبريل وأما، )٦٨ :الزمر -  - آل قرى اقتلع فأنه 

 .واحدة بضربة لوط

 لأداء الأرض لىإ ينزل من ومنهم :أنهم يسكنون في السماوات بشكل عام   -١٣
 سـعد  جنازة لشهود نزلوا الذين الملائكة: مثل السماء إلى يصعد ثم مهمته

M  c  :تعالى الق بدر، غزوة ليشهدوا نزلوا الذين والملائكة ، معاذ بن
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   t  s       r   q   p  o  n  m   l  k    j  i  h  g  f  e   d L  
M9: تعـالى  وقـال  ،)٢:النحل(    8  7   6  5  4  <  ;  :  L 
  .)٤ :القدر(

 مـا « لجبريـل  قـال   االله رسول أن عنهما االله رضي عباس ابن وروى
M   à  ß  Þ  ÝÜ         Û    Ú  Ù  Ø  « :فنزلت »تزورنا؟ مما أكثر تزورنا أن يمنعك

ë  ê      é   è  çæ  å  ä  ã  â  áL «) ٤هـ، مـج  ١٤٠٧ ،البخاري، 
  .للإنسان المرافقين الحفظةك الأرض في يوجد من ومنهم، )١٧٦٠ص

  :وظائف الملائكة: ثانياً
 تحـصر،  تكـاد  لا جدا، كثيرة الملائكة بها االله وكّل التي الأعمالالوظائف و 

  :فمنهم
 :شـأنهم  في االله قال الذين المعقبات وهم أحوالهم، كل في العباد بحفظ الموكلون -١

 M   n    m  l  k   j   i  h  g  f  e     d  c     b  a  p  o  
  ¥  ¤  £      ¢  ¡   �   ~  }     |  {z     y  x       w   v   u  t  s  r  q

¸   ¶  µ  ´   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦L   )١١-١٠:دالرع.(  
 وهـم  الكـاتبون  الكـرام  وهـم  شـر  أو خير من العباد أعمال بحفظ الموكلون -٢

@M   :تعالى بقوله المشمولون   ?  >L ) ىتعـال  وقـال  ، )٦١:الأنعام:  
M  Y   X   W       V   UT  S  R     Q   P  O   NL  )وقال ،) ٨٠: رفالزخ 
:  MA   @   ?    >   =  <  ;  :  9   8        7    6  5  4          3    2  1L   
M T  :وقال ،)١٨-١٧:ق(    S   R   Q   P  OL )١١-١٠:الإنفطار.(  
  االلهرسول قال :قال   هريرة أبي فعن ونكير، منكر وهما القبر بفتنة يوكل من -٣

  :»المنكـر  لأحدهما يقال أزرقان أسودان ملكان أتاه أحدكم قال أو الميت قبر إذا 
، الترمـذي  رواه. (» …الرجـل  هـذا  فـي  تقـول  كنت ما فيقولان النكير والآخر
، ٣هــ، مـج   ١٤٢١الألبـاني،   (، والحديث حـسن     )٣٨٣، ص ٣مج هـ،١٣٩٧

  ).٢١٩ص
̄   M  :تعالى قال الجنة خزنة -٤  ®  ¬  «ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤

    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´    ³  ²  ±  °L  )٧٣:رالزم.(  
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 :ىتعـال  قال ،  مالك ورئيسهم عشر تسعة وقادتهم الزبانية وهم النار، خزنة -٥
 M  b  a  `  _  ^  ]   \  [  Z  YX  W  V   U   T  S

  p  o   nm    l   k  j   i   h  g   f    e   d  c  q
 v   u  t   s  rL ) سبحانه وقال ،)٧١:الزمر:   M  ¿   ¾  ½

 Á  ÀL )تعالى وقال ،) ١٨-١٧: العلق :  M   S  R       Q  P  O  N  M       L  K    J  I
       g  f   e    d  c  b  a  `_      ^  ]       \  [  Z  Y   X  W   V   U       T

 o   n   m  l   k  j  i  hL  )تعالى وقال ،)٣١-٢٧:المدثر:     M  6
>     =   <  ;:   9    8   7L )٧٧:فالزخر.(  

   االله رسول حدثنا:  قال  مسعود ابن حديث في كما ،الرحم في بالنطفة الموكل  -٦
 ثـم  ،يوماً أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن« :المصدوق الصادق وهو 

 فينفخ الملك يرسل ثم ،ذلك لمث مضغة ذلك في يكون ثم ،ذلك مثل علقة ذلك في يكون
 فوالذي ،سعيد أو وشقي وعمله وأجله رزقه بكتب :كلمات بأربع ويؤمر ،الروح فيه
 ذراع إلا وبينهـا  بينـه  يكون ما حتى الجنة أهل بعمل ليعمل أحدكم إن غيره إله لا

 النار أهل بعمل ليعمل أحدكم وإن ،فيدخلها النار أهل بعمل فيعمل الكتاب عليه فيسبق
 الجنـة  أهـل  بعمـل  فيعمل الكتاب عليه فيسبق ذراع إلا وبينها بينه يكون ما ىحت

  ).١٢١٢، ص٣هـ، مج١٤٠٧، يالبخار(. »افيدخله
¡  ¢  £      ¤  ¥  ¦   §  M  : شأنهم في تعالى قال العرش حملة  -٧

    ¶    µ   ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬   «   ª  ©   ¨
½   ¼   »  º  ¹  ¸L  )٧:غافر.(  

 :قال   هريرة أبي فعن الذكر، مجالس يتتبعون الأرض في سياحون ملائكة  -٨
 فـإذا  الـذكر  أهل يلتمسون الطرق في يطوفون ملائكة الله إن«:   االله رسول قال

 إلـى  بـأجنحتهم  فيحفونهم :قال ،حاجتكم إلى هلموا تنادوا االله يذكرون قوما وجدوا
 :يقولـون  :قالوا ؟عبادي يقول ما ،منهم مأعل وهو ربهم فيسألهم :قال ،الدنيا السماء

 :فيقولون :قال ؟رأوني هل فيقول :قال ،ويمجدونك ويحمدونك ويكبرونك يسبحونك
 لك أشد كانوا رأوك لو :يقولون :قال ؟رأوني لو وكيف :فيقول :قال .رأوك ما واالله لا



 -٥٨-

 :قـال  ؟ييـسألون  فما :يقول :قال .تسبيحاً لك وأكثر وتحميدا تمجيدا لك وأشد عبادة
 : قال . رأوها ما رب يا واالله لا :يقولون :قال ؟رأوها وهل :يقول :قال .الجنة يسألونك

 حرصـا  عليها أشد كانوا رأوها أنهم لو :يقولون :قال ؟رأوها أنهم لو فكيف :يقول
 :قال .النار من :يقولون :قال ؟يتعوذون فمم :قال .رغبة فيها وأعظم طلبا لها وأشد
 لـو  فكيـف  :يقول :قال .رأوها ما رب يا واالله لا :يقولون :قال ؟رأوها وهل :يقول
 :فيقـول  :قال .مخافة لها وأشد فرارا منها أشد كانوا رأوها لو :يقولون :قال ؟رأوها

 جاء إنما منهم ليس فلان فيهم الملائكة من ملك يقول :قال .لهم غفرت قد أني فأشهدكم
، ٥هــ، مـج  ١٤٠٧، البخـاري  (.»مجليسه بهم يشقى لا الجلساء هم :قال لحاجة
  ).٢٣٥٣ص
 يوم عليك أتى هل«:   للنبي قالت عنها االله رضي عائشة عن ،بالجبال الموكل  -٩

 يوم منهم لقيت ما أشد وكان لقيت ما قومك من لقيت لقد :قال ؟أحد يوم من أشد كان
 أردت مـا  إلـى  يجبني فلم كلال عبد بن ليل عبد ابن على نفسي عرضت إذ العقبة

 فإذا رأسي فرفعت الثعالب بقرن وأنا إلا أستفق فلم وجهي على مهموم وأنا طلقتفان
 قـول  سـمع  قد االله إن :فقال ،فناداني جبريل فيها فإذا فنظرت أظلتني قد بسحابة أنا

 ملك فناداني فيهم شئت بما لتأمره الجبال ملك إليك بعث وقد عليك ردوا وما لك قومك
 علـيهم  أطبق أن شئت إن شئت فيما ذلك فقال ،محمد يا :قال ثم ،علي فسلم الجبال

 لا وحـده  االله يعبد من أصلابهم من االله يخرج أن أرجو بل  النبي فقال الأخشبين
  ).١١٨٠، ص٣هـ، مج١٤٠٧، البخاري( . »شيئا به يشرك

 :  النبـي  قال الطويل والمعراج الإسراء حديث ففي ؛المعمور البيت زائروا -١٠
 كـل  فيه يصلي المعمور البيت هذا :فقال ،جبريل فسألت ،لمعمورا البيت لي فرفع«

البخـاري،   (.»معلـيه  مـا  آخـر  إليـه  يعودوا لم خرجوا إذا ملك ألف سبعون يوم
  ).١١٧٣، ص٣هـ، مج١٤٠٧

 كما ،يرفعون لا وسجود وركع يجلسون، لا وقيام ،يفترون لا صافّون ملائكة -١١
 لا مـا  وأسمع ترون لا ما أرى إني« :  االله رسول قال :قال  ذر أبي عن جاء

 أربـع  موضع فيها ما تئط أن لها وحق« صوت عنها صدر »ءالسما أطت تسمعون
 قلـيلا  لـضحكتم  أعلم ما تعلمون لو واالله الله، ساجدا جبهته واضع وملك إلا أصابع
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 ]الطرقـات [ الـصعدات  إلى ولخرجتم الفرش على بالنساء تلذذتم وما كثيرا ولبكيتم
، والحـديث حـسن   )٥٥٦، ص٤هــ، مـج  ١٣٧٩ ،الترمذي (.»االله إلى تجأرون

  ).١٧٤، ص٣هـ، مج١٤٢١الألباني، (
 ولـه  ،  ميكائيل وهو االله يشاء حيث إلى وتصريفه بالمطر الموكل ومنهم -١٢

  . االله يشاء كما والسحاب الرياح ويصرفون ربه بأمر به يأمرهم ما يفعلون أعوان
 فيـه  يـنفخ  كالبوق عنق هو والصور« رافيلإس وهو بالصور الموكل ومنهم -١٣

  .»ةالساع قيام عند إسرافيل
M  Î   :تعـالى  قـال  وأعوانه الموت ملك وهو الأرواح بقبض الموكل ومنهم -١٤

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    ÏL )في يثبت ولم، ) ١١: السجدة 
  .لبعزرائي تسميته صحيح حديث

 قال  جبريل الأمين الروح وهو لهرس على االله من بالوحي الموكل منهم  -١٥
M d  c   :تعالى االله   b  a   `  _  ^   ] \   [   ZL )٩٧: البقرة(، 

، ) ١٩٤-١٩٣: الشعراء (  M   q  p  o  n  m  l  k     j     i  h L   :وقال
وقد خص االله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بالذكر في سورة التحـريم فـي               

M q : قوله تعالى   p  oL )جبريل منزلة لبيان، )٤:التحريم ، فهو 
  .الملائكة سيد

  :بالملائكة للإيمان التربوية الآثار: ثالثاً
لو تأمل المسلم فـي خلـق        :الملائكة خلق في الإلهية القدرة عظيم استشعار -١

الملائكة لوجد العظمة في ذلك، ولا شك أن الذي خلقهم وهو االله أعظم مـن               
 أجنحـة،  وهم مخلوقون من نور، وأنهم أول     ذلك، ومن صور عظمة خلقتهم أن     

 وهبهم خصائص وإمكانيات هائلة، وخـص بعـضهم بـبعض           وأن االله   
الخصائص دون الآخرين، ولاشك أن ذلك كله يملأ قلب المؤمن بتعظـيم االله          

  .جل وعلا
 وهذا :الأنبياء إلى الملائكة تحمله الوحى إذ االله من المنزل بالوحى اليقين زيادة -٢

ب المؤمن متيقناً يقيناً كاملاً بالوحي، وأنه يصل إلى الأنبياء علـى            يجعل القل 
 .بعد لديه الشبهات الواردة في ذلكأتم صورة وأكمل وجه، وي
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 أن يتـذكر  المـؤمن  فإن االله إلى السالكون وقل بالمؤمن، الغربة بلغت مهما -٣
، ويتذكر الملائكة الذين قد مـلأوا الكـون         الطاعة يشاركه بمن مليء الكون

  .اعةً الله، فيزداد قوةً وثباتاً على الطريق المستقيمط
 يقوم من الملائكة هؤلاء من وكل حيث :آدم ببني عنايته على تعالى االله شكر -٤

 من أوجب   فشكر االله   م،  مصالحه من ذلك وغير أعمالهم، وكتابة بحفظهم،
 الواجبات على أن سخَّر الملائكة، وبهذه القدرات الهائلة للعنايـة ببنـي آدم            
وتيسير أمورهم، وهذا يدل أيضاً على عظيم رحمة االله بالإنسان حيث وكـل             

  .به من يحميه ويقوم بكثير من مصالحه
©  M   «   ª  من الملائكة فمن التأييد، استشعار -٥    ̈ §   ¦

  º  ¹  ¸     ¶    µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
 ½   ¼   »L) له وتقـوم    ، فالمؤمن يستشعر أن الملائكة تدعوا     )٧:غافر 

  .بتأييده، وتفرح بأدائه للعمل الصالح
 بترتيـب   يكـون  المهـام  ضاء فق :الواجبات تنفيذ في والتناغم التنظيم أهمية -٦

 القـادر  وهو بأعمالهم الكرام ملائكته االله وكل فإذا دوار،الأ وتوزيع وتنسيق
 والتفويض بالترتيب أولى ،فالمؤمن بها وكلهم ذلك ومع بدونهم، قضائها على

  .لذلك يحتاج مافي
 يقومـون بـأداء     – عليهم الـسلام     –ملائكة   فال :العمل تقانإ في بهم الاقتداء -٧

أعمالهم على أكمل وجه وبدقة متناهية، فحري بالمسلم أن يقتدي بهـم فـي              
، ورغَّب فيها كما ذلك، ولا شك أن إتقان العمل من الأمور التي يحبها االله      

هــ،  ١٤٢٣البيهقي،  (»عملاً أن يتقنه إن االله يحب إذا عمل أحدكم       «: قال  
  .)٣٨٣، ص١هـ، مج١٤٠٨الألباني، (، وهو حديث حسن )٢٣٢، ص٧مج

 إن المؤمن إذا استشعر أن      :عليها والاستمرار والطاعات العبادة على الصبر -٨
الملائكة لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهـم يـسبحون الله    

ن فيهم من يبقى ساجداً وراكعاً الله إلـى يـوم           بالليل والنهار ولا يفترون، وأ    
 »سبحانك ربنـا مـا عبـدناك حـق عبادتـك          «القيامة ثم يقومون ويقولون     

الألبـاني،  ( والحديث صحيح لغيـره      ،)٦٢٩، ص ٤هـ، مج ١٤١١،الحاكم(
، فإنه يصبر على الطاعـة وعلـى مـشقتها           ،)٢٣٥، ص ٣هـ، مج ١٤٢١
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  .هاوتعبها، ويكون ذلك باعثاً له للاستمرار علي
 مـن  بكثيـر  يقـوم  ومن يحميه من به وكل حيث :بالإنسان االله رحمة عظيم -٩

  .مصالحه
 سـلوكيات  تتهذب فكم :النفس على الربانية الرقابة استحضار في بالغ أثر له -١٠

 قبل من أعمالنا برصد واستحضارنا يقدره، من بحضرة يكون حين الشخص
 ويزيـد  الـسلوك  ذبيه ذاتي رقابي عامل الأعمال؛ بحفظ الموكلين الملائكة
  .الأيمان

ينشأ نوع من التفاعـل     :  في استحضار كل مهمة للملائكة الموكلين بمهامهم       -١١
الشعوري، فمن استحضر ترحيبهم بالمؤمنين في الجنة وتعذيبهم للكافرين في          
النار سعى ليكون من المرحب بهم، وحذر أن يكون من المعذبين في النـار              

 .وهكذا في كل المهام
فإذا كانت الملائكة تدعو : ة الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين     تفعيل عقيد  -١٢

للمؤمنين وتنصرهم في جهادهم وتثبت قلوبهم، فـالمؤمن ينـصر إخوانـه            
 .المؤمنين

 والعجب النفس هوى مع الانجرار وعدم :الصالحة لأعماله المؤمن استصغار -١٣
 الله خاشعون إنهمف واستمرارها، طاعتهم كثرة على فالملائكة ، الصالح بالعمل
 العفو ويسألونه، )٢٠:الأنبياء((  M¥  ¤   £  ¢  ¡L : سبحانه

 يوضـع « :قال  النبي عن  الفارسي سلمان فعن العمل، في التقصير عن
 فتقـول  لوسـعت،  والأرض واتاالـسم  فيـه  وزن فلو القيامة يوم الميزان
 ولـون فيق خلقـي  مـن  شئت لمن االله فيقول هذا يزن لمن رب يا: الملائكة
 ،)٦٢٩، ص ٤هــ، مـج   ١٤١١،الحـاكم ( »عبادتك حق عبدناك ما سبحانك

 يقـول  فماذا ،)٢٣٥، ص ٣هـ، مج ١٤٢١الألباني،  (والحديث صحيح لغيره    
  .طاعته؟ وحسنت عبادته طالت مهما غيرهم
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  الإيمان باليوم الآخرتربية المسلم على تحقيق : المبحث الرابع
  . الأول اليوم هي التي الدنيا مقابلة في الأخير، اليوم هو :لغةًاليوم الآخر 

. والمجازاة للحساب قبورهم من الناس فيه االله يبعث لذيا اليوم هو :شرعاًو
  .)١٦٨، ص٣جم ،هـ١٤٢٦ عثيمين، ابن(

(  *   +  ,     -  M : قال تعالى   (   '  &   %  $  #   "   !
   ;   :   9   8   7   6  5   4   3   2   1   0  /   .

 A  @   ?   >  =<  M  L  K  JI      H   G  F  E    D  C   B  
O  NL )أكدت هذه الآية على الإيمان باليوم الآخر، وأنه لابد من )٨:التحريم ،

الاستعداد له بالإيمان به والعمل الصالح، فإن ذلك يورث نوراً وفوزاً ونجاةً في لك         
رهم، حين يسعى المؤمنون يوم القيامـة بنـو       «): هـ١٤٢٠(اليوم، يقول السعدي    

ويمشون بضيائه، ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طُفئت الأنـوار التـي            
تُعطى المنافقين، ويسألون االله أن يتمم لهم نورهم، فيستجيب االله دعوتهم، ويوصلهم        

  ).٨٧٤:ص. (»بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم، وجوار الرب الكريم
  : من خلال العناصر التاليةولسوف يتناول الباحث هذا المبدأ

  :الآخر باليوم الإيمان أهمية: أولاً
 حـديث  فـي  جاء فقد ، الإيمان أركان من الخامس الركن هو الآخر اليوم

 تؤمن أن«:  قال الإيمان، عن فأخبرني: فقال  النبي سأل لما المشهور جبريل
، مسلم (»وشره رهخي بالقدر وتؤمن الآخر، واليوم ورسله، وكتبه، وملائكته، باالله،

  ).٢٩، ص١هـ، مج١٣٣٤
 كثـرة  أهميته على يدل ومما والمعاد، الآخر باليوم يؤمن لم لمن إيمان فلا

 ذلك ومن باالله، بالإيمان الآخر اليوم ذكر يقترن ما وكثيرا والسنة، القرآن في ذكره
(  *   +  ,  -  .  /   M:تعالى قوله   (   '  &  %   $   #  " 

 3    2   1   0L )النبي قول الأحاديث ومن ،)١٧٧ :البقرة : 
 الآخر واليوم باالله يؤمن كان ومن جاره يؤذ فلا الآخر واليوم باالله يؤمن كان من«

، البخاري (»ليصمت أو خيرا فليقل الآخر واليوم باالله يؤمن كان ومن ضيفه فليكرم
  ).٢٢٤٠، ص٥هـ، مج١٤٠٧
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 مـن  والبـراءة  المـؤمنين  ةمـوالا  عقيدة بنىتُ عليه الآخر باليوم والإيمان
 واليـوم  بـاالله  يكفـر  ممن وبراؤه الآخر، واليوم باالله يؤمن لمن فولاؤه الكافرين؛
-  M : الآخـــر   ,   +  *    )  (    '  &  %  $   #   "  !

  ;   :  9  8   7   65   4  3   2   1   0  /   .
  K  J  I  HG  F  E  D   C   B   A   @   ?>  =   <

S  RQ  P  O  NM   LX   W  V  U      T   L) ٢٢ :المجادلة.(  
 قـال ف المؤمنين بالاقتداء بهمعز وجل  وأمر االله  تعالى، االله أنبياء حال وهذا

~        �    ¡  ¢  £  M :تعالى   }  |   {   z          y  x  w   v   u  t   s
  ¶        µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬    «  ª      ©      ̈ §  ¦  ¥  ¤

  ¸ Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹    L 
 أسـوة  وأتباعه  إبراهيم اتخاذ للمؤمنين موجها تعالى االله قال ثم ،)٤:الممتحنة(

!  "         #  $  %  &  '   )         (  *  +  ,-   .  /     M    : الشأن  هذا  في  المؤمنين
 4    3  2   1  0L )٦:الممتحنة.(  

 المـؤمن  مـن  اتبـاع  يحصل فلا ؛ الاتّباع قاعدة الآخر باليوم يمانالإ إن
M        Â  Á  :تعـالى  قال الآخر باليوم يؤمن لم لمن طاعته، تتم ولا  االله لرسول

  Ñ  Ð  Ï       Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã L  )٢١: الأحزاب (  
 فـي  تعـالى  قـال  به، مؤمنينال على تعالى االله ثناء أهميته على يدل ومما

M   1  0  المـؤمنين  وصف   /   .  -   ,  +  *    )   (
 >  =   <   ;:   9  8   7  6  5  4   3   2L )٥-٣ :النمل.(  

M  M  به كفر لمن وتعالى سبحانه االله ذم أهميته على يدل ومما   L    K  J
  \  [  Z    Y  XW  V  U  T     S   R  Q            P  O   N

  ] c  b     a   `  _   ^L )٧-٦:فصلت.(  
ولربما يدخل تحت هذه الآية كل من يدعو إلى الانفتـاح غيـر المنـضبط             

   جعـل  ممـن  صنعوه من مع يتلاءم وهو بعلاّته، عليه شرعاً على الغرب وينكب 
 وطول الغفلة وكرس الآخرة عن نفتاحالا هذا فصدهم ظهريا، خلفه والإيمان الدين
 ضـعف  مـن  النفس يف ما مع تذكره، واستيحاش الآخر اليوم نسيان وربما الأمل
 كان ما ومع الآخرة، عن ويصد الدنيا يزين ذلك كل للعاجل، وحب ونسيان وغفلة
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 الاغتـرار  مـن   يحذرهم كان فقد والتقوى، الإيمان من الأبرار الصحابة عليه
 تذاكرتو خرةالآ تذكرت أن إلى أحوج الأمة  فما للآخرة، الاستعداد وضرورة بالدنيا
لها الاستعداد ووجوب شأنها عظمة.  

 االله ولكتـاب  جفافـا،  الأعينِ وفي قسوة، القلوب في أوجد الدنيا، إلى الركون إن
~  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©  M   ̄ ®  ¬  «  ª  هجِرا تعالى

   ¾  ½   ¼  »º  ¹    ¸  ¶  µ   ´   ³  ²  ±     ° L   )١٦: الحديد .(  

  :الآخر اليوم أسماء: ثانياً
 استنباطا، أو نصا الشرعية النصوص عليها دلت كثيرة أسماء الآخر لليوم

 لبعض دلالات ذات أيضا وهي وعظمه، المسمى شرف على دلالة الأسماء وكثرة
  :الأسماء تلك فمن ،الأسماء ذكر عند هذا وسيظهر الآخر، اليوم وأوقات أحوال

,  -.   M  :تعالى قال :القيامة يوم  -١   +  *   )   (  '   &%     $   #  "  !
 3   2  1  0   /L) ٨٧ :النساء( .  

 تعالى قال ،  العالمين لرب فيها يقومون الناس لأن بذلك القيامة وسميت
 M    Å   Ä   Ã   Â  Á  À    ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸ L   )٤: المطففين-
٦.(  

نع دبع نِ اللَّهب رمع يضر ا اللَّهمنْهع أَن النَّبِي  َقَال :»موي قُومي  النَّـاس 
بلِر ينالَمتَّى الْعح يبغي مهدي أَحف هشْحإِلَـى  ر  افأَنْـص  ـهالبخـاري ( »أُذُنَي ،

  ). ١٨٨٤، ص٤هـ، مج١٤٠٧
M  J  I  H  G  :تعالى قال القيامة، يوم لأهوال صفا الملائكة وتقوم

 N  M   LK  U  T  S  R   Q  P  O   L) ٣٨ :النبأ(.  
¿  :   M إبراهيم نبيه لسان على سبحانه قال. الحساب سوق فيه ويقوم

Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á ÀL) ٤١ :براهيمإ(.  
 M ²  ±    °     ¯  ®L : تعالى قال ،فيه تقوم الساعة لأن بذلك سمي أو
 ،)١٤ :الـروم ( MÃ  Â  Á  À   ¿L : تعـالى  وقال ،)١٢:الروم(

  . ) ٢٧: الجاثـية (  M¡  �  ~  }  |  {z  y   x  w ¢ L   :وقال
:  M  9  8  7 قال فيه، يقومون الأشهاد لأن بذلك سمي أو     6  5
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?  >  =  <   ;   :L) شـهيد  أو شاهد، جمع: والأشهاد ،) ٥١:غافر ، 
M  Z  Y    X :تعالى االله قال كما الأمم، على يشهدون الذين بهم والمراد   W           [ 

b  a  `  _  ^       ]  \L) سمى أو،   )٤١:النساء لأن القيامة يوم 
;  >    =      <   ?  @    M  B  A   : تعالى  االله قال. إليها قبورهم من يقومون الناس

CL )٣٠٥، ص٥هـ، مج١٣٨٤، القرطبي() ٤٣ :المعارج(.  

  :الساعة -٢
;M  :تعـالى  قال   :     9   8   7    6   5  4  3  >  =   <   

G   F  E  D  C  B  A  @    ?L ) ١٦-١٥ طـه. (  
@  M  D  C  B  A :  تعالىوالمراد بالخطاب في قوله    ?  >L  آحـاد 

 وعصى دنياه، في الملاذ على وأقبل بالساعة كذب من سبيل تتبعوا لا أي المكلفين؛
 ـ١٤٢٠ كثير، ابن (وخسر خاب فقد ذلك على وافقهم فمن هواه واتبع مولاه  ـ،ه

  ).٢٧٨، ص٥جم
(   *  +  ,  M  :تعــالى وقــال   (  '  &  %$  #  "   !

      9  8  7  6   5   4  3  2    1  0  /   .   -
  A   @  ?  >   =   <  ;  :L ) السعدى يقول، )٢-١:الحج:  

 تركهـا،  من ويحذرهم عليها، يعينهم ما ذكر ثم بالتقوى، تعالى أمرهم
  M   *   )  (  '  & L    :فقال القيامة، بأهوال الإخبار وهو

 رجفـت  الـساعة،  وقعـت  إذا أنه ذلك كُنْهه، يبلغ ولا قدره، يقدر لا
 مهيلا، كثيبا وكانت واندكت، الجبال، وتصدعت وزلزلت، ، الأرض

 تنفطـر  فهنـاك  أصـناف،  ثلاثة الناس انقسم ثم منبثا، هباء كانت ثم
 ـ ويكون النجوم، وتنتثر والقمر، الشمس وتكور السماء،  القلاقـل  نم
 منـه  وتـشيب  الأفئـدة،  منه وتوجل القلوب، له تنصدع ما والبلابل
.   M:قـال  ولهذا الصلاب، الصم له وتذوب الولدان،   -   ,

  2    1  0  /L  محبتهـا  شـدة  على مجبولة أنها مع 
M  3  بهـا،  إلا يعـيش  لا التي الحال، هذه في خصوصا لولدها،

  7  6   5   4L الهـول، و الفـزع  شـدة  من M      9  8
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  =   <  ;  :L سـكارى  -لهم الرائي أيها- تحسبهم: أي 
MA ، سكارى وليسوا الخمر، من   @  ?  >L أذهب فلذلك 

 الحنـاجر،  القلوب وبلغت الفزع، من وملأها قلوبهم، زعفأو عقولهم،
 ولا ولـده،  عـن  والد يجزي لا اليوم، ذلك وفي الأبصار، وشخصت

  .)٥٣٢ص ،هـ١٤٢٠،السعدي (.يئاش والده عن جاز هو مولود

  :الآخرة الآخرة، الدار الآخر، اليوم  -٣
ــال ــالى ق M 3 : تع    2   1   0   /  .  -  ,  +   *L 

M  Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼   »      º  ¹ .)١٧٧ :البقرة(
 ÇL )ولُ قول ذلك ومن، )٨٣ :القصصسر اللَّه  :»اللَّها وا  منْيـي  الـدف 

 ]أحـد رواة الحـديث     [يحيـى  وأَشَار هذه إِصبعه أَحدكُم يجعلُ ما مثْلُ إِلاّ خرةالآ
ةاببي بِالسف مالْي نْظُرفَلْي بِم جِع١٥٦، ص٨هـ، مج١٣٣٤، مسلم( »تَر.(  

 فـي  خـرة الآ لَىإِ بِالنِّسبة الدنْيا ما: الْحديث معنَى«: االله رحمه النووي قال
 الْمـاء  كَنـسبة  إِلاَّ، ونَعيمها لَذَّاتها ودوام، خرةالآ ودوام، لَذَّاتها وفَنَاء، مدتها قصر
  ).١٩٢، ص١٧جم هـ،١٣٩٢ النووي، (»الْبحر باقي إِلَى صبعِبِالأُ يعلَق الَّذي

  :البعث يوم  -٤
 M  j   i   h  g   f  e  d   c  p  o        n  m   lk

 t  s  r   q    |   {  z      y   x   w   v   u  }   �  ~   ¡      ¢ 
  ¦  ¥¤  £L )ساعة  غير لبثوا ما أنهم المشركون يقسم، )٥٦ :الروم 

 قال،  الدنيا لمدة واستقصار العذر ينفعهم لعله منهم اعتذار وذلك !! الدنيا في واحدة
M  o n : تعالى   mL، هذه بمثل الحق عن يصرفون الدنيا في واكان: أي 

 العلم أهل لهم ويقول بالآخرة، والتصديق باالله، والعلم الإيمان، حقائق عن الترهات
{~  �  ¡  ¢   M : الآخر واليوم باالله المؤمنون   |   {  z      y   x   w   v

  ¦  ¥¤  £L) ٥٦ :الروم(.  
 لبثـوا  ما يحلفون حين ـ همل يقولون الدنيا، في االله حجة عليهم أقاموا فكما

M  z      y  ـ ساعة غير   x   w   vL وقدره، قضائه في أي عمالالأ كتاب هو 
 ولأجـل  تعلمـون؛  لا كنتم ولكنكم بعثتم، أن إلى خلقتم يوم من أي البعث يوم إلى
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 الـدنيا  فـي  إقامتكم وأنكرتم الدنيا، في أنكرتموه النافع العلم من وحرمانكم جهلكم،
 ـ هــ، ١٤٢٠ ،كثير ابن( .والتوبة الإنابة من فيه نتتمكنو وقتا  ؛٣٢٨، ص ٦جم

  .)١٢٩، ص٢١جم، م١٩٨٤، عاشور ابنو ؛٦٤٥ص هـ،١٤٢٠، السعدي

  :الجمع يوم  -٥
 يجمـع  يوم: الجمع يوم، )٩ :التغابن( MÅ   Ä      Ã   ÂL :يقول تعالى

 وبـين ،  والجن والإنس الأرض، وأهل السماء وأهل والآخرين الأولينفيه بين    االله
 فيه يجمع ويوم،  وعمله عبد كل بين ويجمع،  والمظلوم الظالم وبين،  وأمته نبي كل
  ).٨٦٧هـ، ص١٤٢٠السعدي،  (.الهالكين وعقاب المؤمنين ثواب بين

  :التغابن يوم  -٦
 MÉ  È  ÇL )الغبن معنى عاشور ابن يبين: التغابن يوم، )٩ :التغابن 

 مثله، بها يعوض التي قيمته حق دون لمبيعه ثمنا البائع يعطى أن : والغبن« :بقوله
 »الخـسران  مطلق على الغبن يطلق فلذلك بيعه، في البائع خسارة إلى يؤول فالغبن

  .)٢٧٥، ص٢٨ جم، م١٩٨٤، عاشور ابن(
 والنعـيم  الكرامة دار الجنةَ فيخسرون النار أهل يغبن التغابن؛ يوم هو فهذا

 M  Z  Y   X  W  V  U  لالاوض لأنفسهم ظلما بالنار استبدلوها حيث
\   [L )وقال تعالى)١٠٨: البقرة ،: M  Ë  Ê     É  È  Ç  Æ

Ð           Ï  Î  Í  ÌL ) ١٦:البقرة (  
 ويذْهب الجنة، إلى هؤلاء يدخل أن من أعظم غبن لا« :حيان بن مقاتل قال

  ).١٣٧، ص٨جم هـ،١٤٢٠ ،كثير ابن (»النار إلى بأولئك
 يـدخل  أحد لا« :النبي يقول الجنة، في مكانه يخسر حين الغبن أعظم ما

 أري إلا أحد النار يدخل ولا شكرا ليزداد أساء؛ لو النار من مقعده أري إلا الجنة
، ٥هــ، مـج   ١٤٠٧،  البخـاري ( »حسرة عليه ليكون أحسن؛ لو الجنة من مقعده
 بـدلا  المـؤمن  ناله خسره ما أن الكافر رؤية عند غايته الغبن ويبلغ ،)٢٤٠٢ص
 النـار  فـي  ومنزل الجنة في منزل: منزلان له إلا أحد من منكم ما« : قال  منه
]  M : تعـالى  قولـه  فـذلك  منزله الجنة أهل ورث النار فدخل مات فإذا   Z

\L«) ١٤٥٣، ص٢هـ، مج١٤٠٥ه، ماج ابن( .)١٠:المؤمنون.(  
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 علمـا  علـم  رجـل : أصناف ثلاثة في التغابن أن بلغنا: وقتادة الحسن قال
بـه  فنجـا  منـه  تعلمه من به وعمل به، فشقى به، يعمل ولم هو وضيعه لَّمه،فع ،

 بسببه، ربه طاعة في وفرط عليه وشح ، عنها يسأل وجوه من مالا اكتسب ورجل
 فيـه  الـوارث  ذلك فعمل ؛ فيه عليه حساب لا لوارث وتركه خيرا، فيه يعمل ولم

 الـسيد  وعمـل  فـسعد،  بهر بطاعة العبد فعمل عبد؛ له كان ورجل،  ربه بطاعة
  .   )١٣٧، ص١٨هـ، مج١٣٨٤، القرطبي ( »فشقى ربه بمعصية

  :الغاشية  -٧
M7 : يقول تعالى   6   5  4L ) القرطبـي  قـال ، )١ :الغاشـية :

 »المفـسرين  أكثـر  قاله وأفزاعها، بأهوالها الخلائق تغشى التي القيامة: الغاشية«
  ).٢٥، ص٢٠هـ، مج١٣٨٤، القرطبي(

  :الفصل يوم  -٨
M  Å  Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »   º  ¹ : قال تعالى

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ \   Ö  Õ    Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î    L 
  ).٢٣-٢٠ :الصافات(

 مـن  هو الكلام هذا: MÅ  Ä Ã  Â  Á  À  ¿L  :تعالى قوله 
 الذي يومال هذا: أي القيامة؛ يوم الأمر حقيقة لهم بدا حين لبعض الكفار بعض قول
 هـذا : أي الملائكة؛ قول من هو: وقيل لهم، تعالى االله قول من هو: وقيل به، كذبنا
  .السعير في وفريق الجنة في فريق: المبطل من المحق فيبين الناس بين الحكم يوم

 ظـالمين  كـانوا  بـأنهم  ويعترفون بالملامة، أنفسهم إلى القيامة يوم الكفار يرجع
 يـنفعهم  لا حيث الندم، كل ندموا القيامة أهوال عاينوا فإذا الدنيا، الدار في لأنفسهم
¿  M  Á  À  والمؤمنون الملائكة لهم فتقول الدين يوم هذا ويلنا يا: وقالوا الندم،

Å  Ä Ã  ÂL، والتوبيخ التقريع وجه على لهم يقال وهذا .  
 بينهم فيما العباد بين والحكم القضاء يوم هذا: أي M Á  À  ¿L : وقوله

 :تعـالى  االله وقـال ،  الخلـق  من غيرهم وبين بينهم وفيما الحقوق، من ربهم بينو
M  ¢  ¡  �~   }  |L )الـذي  اليوم هذا لهم ويقال: أي، )٣٨ :المرسلات 

 ابـن  قـال  M  ¢  ¡ L .المبطـل  من المحق فيتبين الخلائق بين فيه يفصل
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 جمعهم أنه: يعني قبله، من النبيين كذبوا والذين محمدا، كذبوا الذين جمع«: عباس
M  b  :تعالى االله وقال،  !!البصر وينْفُذُهم الداعي، يسمعهم واحد صعيد في بقدرته

  f e   d   cL )من االله وعد لما ، والآخرين للأولين ميعادا :أي، )١٧ :النبأ 
هــ،  ١٣٨٤القرطبـي،   (،  )٨، ص ٧جهـ، م ١٤٢٠ ،كثير ابن( »والثواب الجزاء

  ).١٧٥، ص١٩مج

  :لدينا يوم  -٩
M  m  l   k  j  i  h  g  f  e : قال تعالى   d  c  b   a         `    _

  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
  ¤L )ذكـره  وتكـرر  والحساب، الجزاء يوم: أي الدين يوم ،)١٩-١٤:الانفطار 

.  /    M  :تعالى وقال، )٢٠:الصافات( M ½  ¼   »   º  ¹L ه، لشأن تعظيما
     0L  )وهـو  للخلائق، الحساب يوم الدين ويوم«: عباس ابن قال ،)٤ :الفاتحة 

 ابن ( »عنه عفا من إلا فشر، شرا وإن فخير خيرا إن بأعمالهم يدينهم القيامة، يوم
  ).١٣٤، ص١هـ، مج١٤٢٠،كثير

  :الحسرة يوم  -١٠
ــالى ــول تع (  *M :يق   (  '      &  %   $  #   "   !   ,  +   L، 

 فلكفره الكافر أما وندامتهم؛ فيه الناس حسرة لعظيم الحسرة بيوم سمي،  )٣٩:مريم(
M  e  d  c  b  a   `   _      ^  ]    \   [ L )عظيم فيا ،)٣١ :الأنعام 

 الإعـراض  صور أمامه فتتمثل بالهلاك، ويوقن العذاب، يعاين حين الكافر حسرة
 أو يـؤذه  أو يـدعوه  ممـن  يسخر وربما يتنكبف إليه يدعى كان حين الإسلام عن

M  Ò  Ñ     Ð    Ï  Î  Í  :تعالى بقوله رةـالحس هذه القرآن يصور يضطهده،
   Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  (  '   &   %  $    #  "    !

   6  5   4  3  2  1  0  /  .  -    ,  +   *  ) L )الزمر :
٥٨-٥٦(.  

 اتـبعهم  ممـن  المتبوعون يتبرأ حين توصف، تكاد لا حسرات هناك ولكن
M  ®   ¬  «  ª  ©  ̈  §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~  }   |

  ¶  µ   ´   ³  ²  ±°  ¯L )يجد الحسرات هذه مثل إن. )١٦٧: البقرة 



 -٧٠-

   جوانبه؟ بين يعايشها بمن فكيف ، قلبه في مرارتها القارئ
 مـن  يرى لما عمل، ما فوق الطاعة من بلغ أنه متمنيا فيتحسر المؤمن أما

 في والآخرون الأولون يجمع« :االله رحمه السعدي الشيخ قال . الأعمال تلك جزاء
 لا سـعادة  سـعد  رسله، واتبع باالله، آمن فمن أعمالهم، عن ويسألون واحد، موقف
 وخـسر  بعدها، سعادة لا شقاوة شقي رسله ويتبع باالله يؤمن لم ومن بعدها، يشقى
 الأفئدة، منها وتنصدع القلوب، منها تتقطع ندامة ويندم يتحسر، فحينئذ. وأهله نفسه
 وجه على والنار، سخطه واستحقاق وجنته، االله رضا فوات من أعظم حسرة وأي
 إلـى  بـالعود  حاله تغيير إلى له سبيل ولا العمل، ليستأنف الرجوع، من يتمكن لا

  .)٤٩٣ص هـ،١٤٢٠ ،السعدي. (»الدنيا

  :القارعة  -١١
M   4 :ىيقـــول تعـــال   3  2   1  0  /   .  -   ,L  

الـسعدي،   (.بأهوالهـا  المحـشر  أهـل  تقرع لأنها القيامة؛ :أي،  )٣–١:القارعة(
  ).٩٣٣هـ، ص١٤٢٠

  :الواقعة -١٢
_  M : تعالى االله قال   ^   ]L )الواقعـة « :كثير ابن قال، )١ :الواقعة :

M  L : تعالى قال كما ووجودها، كونها لتحقق بذلك سميت القيامة يوم أسماء من
N   ML )ذلك بعد قال ولهذا ،)١٥ :الحاقة : M c  b   aL دافع لا أي 

 يقع ما لكثرة بذلك سميت: وقيل ،)٥١٣، ص ٧جم هـ،١٤٢٠ ،كثير ابن ( يدفعها
  ) .١٩٤، ص١٧جم هـ،١٣٨٤، القرطبي (»الشدائد من فيها

  :التلاق يوم -١٣
M¸   ¶  µ :قال تعالى    ´   ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  º  ¹   

   ½  ¼   »L )سـمي  البعث، يوم لإنذار الرسولَ يبعث إنما :أي ،)١٥ :غافر 
 وأهـل  الـسماء  أهـل  يلتقي يوم: وقيل السماء؛ بأهل الأرض أهل لالتقاء: بذلك

 ولهذا،  قـوالخال الخلق فيه يلتقييوم  : وقيل. تعالى االله لقاء يوم لأنه أو،  الأرض
«  ¼½   M: سيلقونه مأنه ويعلمهم عصيانه، ةعاقب عباده يحذر تعالى، االله قال



 -٧١-

Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾L ) يلتقي: لأنه أو، )٢٢٣ :البقرة 
 جـزاء  إنـسان  كـل  يلقـى  وفيـه  والمظلوم، والظالم والمعبودون، العابدون فيه

 هـ،١٣٨٤ ،القرطبي (.دواح صعيد على والآخرون الأولون يلتقي  :وقيل عمله،
 كلـه؛  هـذا  يـشمل  التلاق يوم إن: يقال وقد«: كثير ابن وقال،  )٣٠٠، ص ١٥جم

، ٧جم هـ،١٤٢٠ ،كثير ابن (»وشر خير من عمله ما سيلقى عامل كل أن ويشمل
  . )١٣٥ص

  : الوعيد يوم -١٤
:  MT قال   S   R  QP   O  NL )اليـوم  لأنه بذلك سمي ،)٢٠:ق 

 .قهاسـتحقا  عنـد  العقـاب  عـن  الإخبار هو: والوعيد. العصاة به االله توعد الذي
  ).٨٠٥هـ، ص١٤٢٠السعدي، (

  :التناد يوم -١٥
 آل مـؤمن  عن مخبراً تعالى قال الإسلام، قبل العرب عرفته قد الاسم وهذا

 سمي، )٣٢ :غافر( M  Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈL  :قومه ينصح وهو فرعون
  ).٧٣٧هـ، ص١٤٢٠السعدي،  (.فيه النداءات لكثرة بذلك
  :النداءات تلك ومن

 يـا : تعالى االله يقول«:  قال ، القيامة يوم يدعى من أول هوو آدم، على نداء -
 ومـا  قَالَ النَّارِ بعثَ أَخْرِج«: فيقول يديك في والخير وسعديك لبيك :فيقول آدم
  .)١٢٢١، ص٣هـ، مج١٤٠٧، البخاري( .»»النَّارِ بعثُ

 نـة الج إلى الجنة أهل صار إذا«:  االله رسول قال: الموقف أهل لجميع نداء -
 ثـم  ،يذبح ثم ،والنار الجنة بين يجعل حتى بالموت جيء ،النار إلى النار وأهل
 الْجنَّـة  أَهـلُ  فَيزداد موتَ لا النَّارِ أَهلَ ويا موتَ لا الْجنَّة أَهلَ يا : مناد ينادي
هـ، ١٤٠٧ي،  البخار( .»محزنهِ إِلَى حزنًا النَّارِ أَهلُ ويزداد فَرحهِم إِلَى فَرحا
 ). ٢٣٩٧، ص٥مج

 عـن   الخدري سعيد أبي فعن: يعبدونه كانوا الذي إلههم أمة كل لتتبع نداء -
 فيـذهب  يعبـدون  كَـانُوا  ما إِلَى قَومٍ كُلُّ لِيذْهب : منَاد ينَادي« :قال  النبي

 آلهة كل وأصحاب أوثانهم مع الأوثان وأصحاب صليبهم مع الصليب أصحاب
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 ).٢٧٠٦، ص٦هـ، مج١٤٠٧، البخاري( »...آلهتهم مع
M    9  :جلالـه  جل ربهم النار أهل مناداة -   8   7   6   5  4    3L  

، )١٠٨:المؤمنـون ( M?     >   =  <L : فيجيـبهم ،  )١٠٧:المؤمنون(
 M   >        = L  :  فيقول M :  9    8 L  النار خازن لمالك النار أهل مناداة

 .)٧٧ :الزخرف(
M   g    f االله مـع  بها أشركوا التي لآلهتم المشركين مناداة -   e   d   c

  i     hL  )١٩٥ :الأعراف(.  

   :الخلود يوم -١٦
M í  ì  ë  :سبحانه قال   êé   èL ) لأنه   الخلود  بيوم  سمي، )٣٤:ق

 ،)٨٠٧هــ، ص ١٤٢٠السعدي، (لا زوال له ولا موت، ولا شيء من المكدرات     
M  4  >  =  <  ;:  9  8  :تعالى قال     7   6      5L)البقرة : 
: عمران آل( M  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿      ¾  ½  ¼L : وقال ،)٣٩

١٠٧(.  

   :الخروج يوم -١٧
M  o : تعالى االله قال   n   m   lk  j   i   hL  )يعني، )٤٢:ق :

الـسعدي،  . (للحـساب  والاجتماع القبور، من أي والخروج الخلائق، بعث صيحة
  .)٨٠٧ـ، صه١٤٢٠

  :الحساب يوم -١٨
 Mç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  ÛL )٢٦:ص( ،

MA     @  ?   >   =    <   ;   :   9  8    7  6  5L)غافر: 
٢٧.(  
  :الطامة-١٩

~   �M :قال تعالى     }  |L )العظمى؛ الداهية: أي، )٣٤ :النازعات 
 كما عليه، فتغطي هولها ملعظ شيء، كل على تطم لأنها بذلك سميت القيامة؛ وهي
 ،الـشوكاني ( ) ٤٦ :القمر (M     Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL  :تعالى االله قال
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  ).٤٥٩، ص٥جم هـ،١٤١٤
 :الآثار التربوية للإيمان باليوم الآخر: ثالثاً

 باليوم الآخر عواقب حسنة وآثار حميـدة علـى صـاحبه حـين يقـوم              وللإيمان
  :ات هذا الإيمان، ومن هذه الآثاربمقتضي

 في تذكُّرِ ذلك اليومِ ومشاهده العظيمة تحفيزاً على الأعمـال الـصالحة ،         أن -١
والمبادرة إلى الطاعات وترك المنكرات ، وإن الغفلة عن الآخرة والانشغالِ           
عنها، يؤدي إلى التقصير في بلوغ الدرجات العلى من التقوى والتزود مـن             

#  $  %  &      '  ! M {: النوافل ، يقول تعالى في وصف الصالحين         " 
      4  3  2   1  0  /  .-    ,      +    *  )  ( L  )النور :

¸  M  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  :  ، وقال تعالى )٣٧
    Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃL )٩:الزمر (

الإيمان وقد جعل الشرع أداء الطاعات واجتناب المعاصي دليلا على صدق           
 يؤْذ  فلامن كَان يؤْمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ       «:  رسولُ اللَّه    قَالَباليوم الآخر ؛    

هارمِ       ،جوالْيو بِاللَّه نؤْمي كَان نمالآخر و  فَهيض كْرِمفَلْي ،     بِاللَّه نؤْمي كَان نمو 
، ٥هــ، مـج   ١٤٠٧،  البخـاري ( »يرا أَو لِيـصمتْ    فَلْيقُلْ خَ  الآخروالْيومِ  

  ).٢٢٧٣ص
 إلى يقربه    باليوم الآخر   الموعظة، فالمؤمن باليوم الآخر يعلم أن التذكير       قبول -٢

M  X  W : ضوان االله تعالى، قال االله تعالى     هدفه وهو ر     V   U   T
  h              g  f    e  d  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  Z  Y

k  j   i    w   v  u  t    s  rq     p   o   n   ml  L )البقرة: 
٢٣٢(.  

: جتناب الشرك به، قال االله تعـالى ، وا مؤمن إلى إخلاص الدين الله       ال يدفع -٣
 M  è    ç  æ   å    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö

  î  í    ì  ë  ê   éL) يعلم أن االله   لقاء االله  فالمؤمن ب  ،)١١٠:الكهف ، 
إِذَا جمع اللَّه النَّـاس :»     ، قَالَ رسولَ اللَّه     تعالى أغنى الشركاء عن الشرك    

 ريب فيه نَادى منَاد من كَان أَشْرك في عملٍ عملَـه لِلَّـه              لايوم الْقيامة لِيومٍ    
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 »د غَيرِ اللَّه فَإِن اللَّه أَغْنَى الشُّركَاء عـن الـشِّرك          أَحدا فَلْيطْلُب ثَوابه من عنْ    
الألبـاني،  (، والحـديث حـسن      )٣١٤، ص ٥هــ، مـج   ١٣٩٧،  الترمذي(

  ).١٥٣، ص٣هـ، مج١٤٠٥
هل والولد ، وكل نفيس الله    بلقاء االله يهون عليه بذل النفس والمال والأ        المؤمن -٤

M G  F  :، قال االله تعالى   تعالى    E  D  M   L   K  J  I  H 
  O  N  P Q        SR T   U       V     YX   W     Z       [  

a   `  _   ^  ]  \    b     d  c  e      f       g  
     s   r  q  p  o  nm  l  k  j   i   h L  )التوبة :

 رجلاًلْهاد أَن   ، ولا ينتظر على ذلك متاعا دنيويا ، روى شَداد بنِ ا           )٣٩-٣٨
  نالأم     إِلَى النَّبِي اءابِ جرع   نقَالَ    فَآم ثُم ، هعاتَّبو بِه :»   ـكعم ـاجِرأُه« .

    النَّبِي ى بِهصفَأَو  ابِهحأَص ضعب        النَّبِـي مةٌ غَنوا كَانَتْ غَز؛ فَلَم   ،ايـبس
  لَه مقَسو ،مفَقَس ؛ فَأَع   ما قَسم هابحطَى أَص لَه    مهرى ظَهعري كَانا  ، وا جفَلَم ، ء

 فَجاء بِه إِلَـى  فَأَخَذَه ،قَسم قَسمه لَك النَّبِي: الُوا قَ؟ما هذَا : دفَعوه إِلَيه ، فَقَالَ   
  النَّبِي  َذَا ؟: ، فَقَالا هقَالَ، م :»لَك تُهمقَالَ، »قَس :  ـذَا اتَّبلَـى ها عم تُـك؛ ع

   ـهلْقإِلَـى ح أَشَارنَا ـ واهى إِلَى همأُر لَى أَنع تُكعنِّي اتَّبلَكمٍ ،   وهـ بِـس 
، ثُـم   قليلاً فَلَبِثُوا،  »ن تَصدقْ اللَّه يصدقْك   إِ«:  فَقَالَ،   الْجنَّةَ فَأَدخُلَ ؛  فَأَموتَ

   ودتَالِ الْعي قوا فضنَه   يفَأُت ،   النَّبِي بِه    ثُ أَشَـاريح مهس هابأَص لُ؛ قَدمحي ،
 ـ   »صدقَ اللَّه فَصدقَه  «: قَالَ،  نَعم: قَالُوا،  »أَهو هو :»  النَّبِي   فَقَالَ  ه، ثُـم كَفَّنَ

  النَّبِي  تهبي جـ يعني  ف :  النَّبِي ةبج  ـ ثُملَّى عفَص ،همقَد    فَكَـان ،ـهلَي
فيما ظَهر من صلَاته اللَّهم هذَا عبدك خَرج مهاجِرا في سبِيلك فَقُتلَ شَهِيدا أَنَا              

  لَى ذَلِكع والحديث صـحيح    )٦٠، ص ٦هـ، مج ١٤٠٦،  النسائي. (»شَهِيد ،
  ).٥٨، ص٢هـ، مج١٤٢١الألباني، (

المؤمن بوجوب التحاكم إلى الشرع وحده ،        باليوم الآخر يقوي اعتقاد      الإيمان -٥
M  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    : قال االله تعالى

  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ L 
 مقتضٍ لتجاوز رضى القلب والإقرار باللسان في التحاكم    وهو. )٥٩ :النساء(

+  ,  -  .       /    M    :، قال تعالى ذلك في الواقع تعالى إلى تنفيذإلى االله
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  C   B  A@  ?  >  =           <   ;  :  9  8   7  6   5   4  32    1  0
F   E  DL )٢:لنورا(.  

ا إنم«: ، قال مالك بن دينار    ر يدفع العالِم ليكون قدوة للناس      باليوم الآخ  الإيمان -٦
:  بيتُـه ]وعظك[، فلم تجده، قص عليك »ليعظك« العالم الذي إذا أتيته في بيته   

، تـرى أثـر     جانب البيت ، ومطهرته في     للصلاة، ومصحفه  ةرأيتَ حصير 
  .)٢٨٦ص، ٣جم، هـ١٣٩٩ابن الجوزي،  (.»الآخرة

الايمان باليوم الاخر منجاة من ظلمات الظلم في ذلك الموقف العصيب ، قال              -٧
  النَّبِي َالْ   «: قَال مواتٌ يظُلُم الظُّلْمةامي٢هــ، مـج   ١٤٠٧،  البخـاري ( »ق ،
 ظُلْمة الْقَلْـب    منوإِنَّما ينْشَأُ الظُّلْم    «: ، قال ابن الجوزي رحمه االله     )٨٦٤ص
فَإِذَا سعى الْمتَّقُون بِنُورِهم الَّـذي      ، لنظر في العواقب  ر بِنُورِ الْهدى    لَو استَنَا و

، الجوزيابن   (»فاكتنفتهلُمات الظَّالِم    ظُ ظهرت التَّقْوى   اكتسبوه في الدنيا من   
لَما رجعتْ إِلَى رسولِ اللَّه : قَالَ  جابِرٍ وعن،  )٦٥٦ص،  ١، مج هـ١٤١٨
   َرِ قَالحةُ الْباجِرهقَـالَ         ألا«: م شَةبضِ الْحبِأَر تُمأَيا راجِيبِ مي بِأَعثُوندتُح 

    ا رلَى يب منْهةٌ متْيـائِزِ            فجع ـنم وزجتْ بِنَا عرم لُوسج ننَا نَحيب ولَ اللَّهس
              ـهيدى يدلَ إِحعفَج منْهتْ بِفَتًى مرفَم اءم نا قُلَّةً مهأْسلَى رلُ عمتَح هِمابِينهر

كَسرتْ قُلَّتُها فَلَما ارتَفَعتْ الْتَفَتَـتْ  بين كَتفَيها ثُم دفَعها فَخَرتْ علَى ركْبتَيها فَانْ   
             رِينالْآخو لِينالْأَو عمجو يسالْكُر اللَّه عضإِذَا و را غُدي لَمفَ تَعوفَقَالَتْ س هإِلَي

يفَ أَمرِي وأَمـرك     الْأَيدي والْأَرجلُ بِما كَانُوا يكْسبون فَسوفَ تَعلَم كَ        لَّمتْوتَكَ
      ولُ اللَّهسا فقَالَ رغَد هنْدع :»        ُؤْخَذةً لَا يأُم اللَّه سقَدفَ يقَتْ كَيدقَتْ صدص

  مهيدشَد نم هِميفعوهـو   )١٣٢٩، ص ٢هـ، مـج  ١٤٠٥،  ابن ماجة  (»لِض ،
  ).٣١٣، ص٣هـ، مج١٤١٧الألباني، (حديث حسن 

٨- على بلائها وطمأنينةُ القلب     في الدنيا و   الزهد من تذكر الدار الآخرة،     :الصبر
M  m  :زهد في الدنيا ولم يبال بها، ولم يحزن على ذهابها، قال تعـالى               l

  ~  }   |  {   zy   x       w    v  u  t   s  r  q   p     o  nL   
  . )١٣١ :طه(

خـافون الـدار     ي فالناس: ، وانتشار التآلف بين الناس    جتمع حال الم  استقرارِ -٩



 -٧٦-

، قـال  ، ولا يخـون ولا يغـش  يأخذ حق غيره  ، فكل شخص منهم لا      الآخرة
ــالى *  +  M  :تع      )   (  '   &     %  $  #  "   !L 

  .)٨٢ :الأنعام(
 بالـدنيا ينـسي     الاغترار :لاغترار بالدنيا، وإيثار الآخرة    الأمل وعدم ا   قصر -١٠

ت غفلـة فيقطـع   حتى يأتي المـو ، ويضيع نفائس العمر في حطامها   لآخرةا
:  ، قَالَ علي بن أبي طالـب      وتذهب النفس حسرات على التفريط    ،  الأجل

 ينْسيفَإِن طُولَ الأَملِ    ، واتِّباع الْهوى ، الأَملِطُولَ  :  أَخَافُ علَيكُم اثْنَتَينِ   إنَّما«
، وإِن  يا قَد تَرحلَتْ مدبِرةً   ن الدنْ ، وإِ  عنِ الْحقِّ  دن اتِّباع الْهوى يص   ، وإِ الآخرةَ

         الآخ نَاءأَب نفَكُونُوا م نُونا بمنْهم ةداحلِكُلِّ وقْبِلَةٌ وةَ مرالآخةر ،    مـوالْي فَـإِن
  ابسلاَ حلٌ، وملَ   ، عملاَ عو ،ابسا حغَد١٣هـ، مـج  ١٤٢٣،  البيهقي(. »و ،

  .)١٧٣ص
 ي المظلوم تـضيق جـدا إذا رأى القـو         سعف، فنف ض المظلوم والمست  تسلية -١١

، لكنه يصابر حتـى     نفسه، وهو لا يستطيع أخذ حقه أو دفع الظلم عن           يظلمه
;      >  M  :ينال حقه يوم القيامة، وينال الظالم جزاءه قال تعـالى            :

  M  LK  J  I  H  G  F   E  D  CB  A  @  ?  >      =
O   NL )٤٧:ءالأنبيا(. 

، ، ويحاسب نفسه  ه شعور بالمسؤولية   باليوم الآخر، ينمي لدى صاحب     والإيمان -١٢
 M  Ï  Î    Í  Ì  ËL  : أن االله تعالى شهيد عليـه قـال تعـالى          ذكرويت
 ـ        والإيمان،  )٦ :المجادلة(  ةر باليوم الآخر يضبط تـصرفات صـاحبه، وكث

قى االله لم   من ات « : ، قال عمر بن الخطاب    محاسبته لنفسه، ولم يشف غيظه    
 لكان غير ما    امة ولولا يوم القي   ، ومن خاف االله لم يفعل ما يريد       ،يشف غيظه 

  .)١٧٦، ص٣هـ، مج١٤٠٥الغزالي،  (.»ترون
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  تربية المسلم على تحمل المسؤولية: المبحث الخامس
ل والاسـم   ؤوفهـو مـس   سأل يسأل سؤالاً ومـسألة       : في اللغة  المسؤولية

 .)١١٣ص ،م١٩٨٧الفيومي،( والمسؤول المطلوب   ليةؤوالمس
سأل عن أمر تقع عليه      حال أو صفة من ي      عن :اصطلاحاً المسؤوليةتعبر  و

 . أو عمـلاً  على التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً:تطلق أخلاقياً ، كما أنها  تبعته
  )٤١١، صهـ١٤٢٥، النجاروعبدالقادر، و، الزيات، مصطفى(

 فـي  الواجبـات  ورعاية بها القيام ووجوب المسؤولية أهمية تقررتولقد  
 إلا لحـضارة  ثبات ولا لأمة قيام فلا ،جميعاً الأمم ثقافة في وكذلك والسنة الكتاب
  .المرء عل الملقاة المسؤولية برعاية
»  ¬  ®  ¯  °   ±   M   ´  ³  ²  :تعـالى  قوله ذلك يؤكد ومما

   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸   ¶  µ L      )التحريم : 
 عنـه،  نهـاكم  مـا  وترك به االله أمركم ما بفعل أنفسكم احفظوا: الآية ىومعن،  )٦

 على يقوم والحجارة، الناس وقودها نار من أنفسكم به تحفظون بما أهليكم واحفظوا
 وينفـذون  أمره، في االله يخالفون لا معاملاتهم، في قساة أقوياء ملائكة أهلها تعذيب

  .)٥٦٠ص ،هـ١٤٣٠ العلماء، من نخبة (به يؤمرون ما
 راع كلكـم «:  قوله رعايتها ووجوب المسؤولية أهمية  أيضاً يوضح ومما

 أهلـه  فـي  راع والرجل ،رعيته عن ومسؤول راع والإمام ،رعيته عن ومسؤول
 ،رعيتهـا  عـن  ومـسؤولة  راعية زوجها بيت في والمرأة ،رعيته عن ومسؤول
، ٣مـج  ،ـه١٤٠٧ البخاري، (.»رعيته عن ومسؤول راع سيده مال في والخادم

  .)١٠١٠ص
 :آخره وفي » ..راع كلكم« :عنه االله رضي مالك بن أنس حديث في وجاء

 إن« : أنـس  عن،  »البر أعمال: قال جوابها؟ وما: قالوا جوابا، للمسألة فأعدوا«
 هــ، ١٣٧٩ حجـر،  ابن ( .»ضيعه أو ذلك حفظ استرعاه عما راع كل سائل االله
  )١١٣، ص١٣مج

 ملتزم حافظ أي »راع كلكم« :فيقول الحديث في الرعاية معني المناوي يبين
 من به يطالب ما بحفظ مستلزم كلكم يعني نظره، تحت ما وهو عليه قام ما بصلاح
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 في »رعيته عن مسؤول« عليه، موليا كان إن الخيانة عدم ومن واليا كان إن العدل
 في بمصالحه والقيام فيه بالعدل مطلوب فهو شيء نظره تحت كان من فكل الآخرة

 الأوفـر  الحـظ  له حصل الرعاية من عليه ما وفّى فإن ذلك ومتعلقات ودنياه دينه
 المنـاوي،  (.»الآخـرة  فـي  بحقـه  رعيته من أحد كل طالبه وإلا الأكبر والجزاء
  .)٣٨، ص٥جم هـ،١٣٥٦

»  ¬  ®  ¯  °   ±   M   ´  ³  ² : وقد أكدت هذه الآيـة    
Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸   ¶  µL ) التحريم :

مفهوم المسؤولية وذكرت أن المسؤولية تكون على الـنفس وعلـى الأهـل،             ) ٦
وبالإضافة إلى ما أكدت عليه آية سورة التحريم من تقريـرٍ لأهميـة المـسؤولية               
ووجوب رعايتها، فإنها تقرر أيضاً ضرورة تربية المسلم على تحمل المـسؤولية            

 الآية لصور المسؤولية، وما قد يترتب       الفردية والجماعية وذلك من خلال ما أقرته      
  :عليها، ومن ذلك

ة، حن أول ما ينبغي على المرء أن يفعله تجاه أهله هو اختيار الزوجة الصال        إ -١
ة عدة صفات ومنها ما ورد في السورة في قولـه     حولاشك أن للزوجة الصال   

~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  M : تعالى    }   |  {     z   y  x
 ©    ̈  §  ¦L) ومن ذلك ما وصف االله به تعـالى         )٥:لتحريما ،

مِ، مـصدقَات   سلاَ قَائِمات بِفَرائِضِ الإِ   :أي M £  ¢L : النساء بقوله 
. مطيعـات لِلَّـهM¤L    . ئِكَته وكُتُبِه ورسله والْقَدرِ خَيرِه وشَرهبِاللَّه وملاَ 
ت لَـه،   ي من الذُّنُوبِ عابِدات لِلَّه متَـذَلِّلا      يعنM¥L . الطَّاعةُ: والْقُنُوتُ

 ةادباتُ الْعيركَث . M §L  اتائِمأو.  ص :     دمحم ةي أُمف سلَيو ،اتاجِرهم
   ٌةاحيةً        إلاَّساحـيس اميالـص يمسةَ، ورالْهِج لأن    ائِحلاَ الـس    ـهعم ادز 
 ).٢٩٩ ص،٥ مج،هـ١٤١٤الشوكاني، (

ومن آكد صور المسؤولية التوازن بين مهام المرء ومسؤولياته نحو أهلـه،             -٢
فمن الحقوق التي ينبغي أن تؤدى حـق الزوجـة          «: )هـ١٤١١ (يقول مسلم 

ورعاية الأولاد، فلا ينبغي أن يشغل المؤمن وقتـه داخـل بيتـه بعباداتـه               
وجة حق الاستمتاع بزوجها،    ومطالعاته، بل يقسم وقته بين هذا وذاك فإن للز        
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. »وعليه أن يرضي أنوثتها بالتجمل لها بالزينة التي أباحتها الشريعة السمحاء          
 ).٦٣ص(

ومن صور المسؤولية نحو الأهل الرفق بهم، وعدم معاملتهم بجلافة وغلظة،            -٣
يا عائشة  «: فإن الرفق يعطي المنزل جواً من الأمان والحميمية، قال النبي           

 لا يحب الرفق ويعطي على الرفق مالا يعطي على العنف ومـا إن االله رفيق  
، وعائشة رضـي    )٢٢، ص ١جمهـ،  ١٣٤٤مسلم،  . (»يعطي على ما سواه   

االله عنها التي استنشقت نسيم الرفق في بيت النبوة علـى صـاحبه الـصلاة         
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا         «:  قوله والسلام تروي عن النبي     

 ).٢٢، ص١جمهـ، ١٣٤٤مسلم، . (»إلا شانهينزع من شيء 
 يـصير  العمـل  من يخلو حين الإيمان حتى وعمل، بتكليف إلا مسؤولية لا -٤

^   [M : مدعيها يعاب مضمون، ذات ليست دعوى      _      a  `   b      c   
 q  p   o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e   d        r       s      t  

  y  x      w  vu    {  z    |     �  ~   }  ¤  £  ¢  ¡       ¥  
°   ¯  ®  ¬«  ª  ©   ̈  §  ¦L )  الحجـرات 

، فشهادة الأعراب لأنفسهم بالإيمان تُعتبر ادعاء، ما لـم يقومـوا             )١٥-١٤
بالأعمال والمسؤوليات التي تجعلهم من أهل الإيمان، ويبرهنوا على صـحة           

الارتياب في الإيمان، والجهاد في     ومن تلك الأعمال عدم     إيمانهم بالعمل بها،    
سبيل االله بالمال والنفس، فإن الذي يقوم بهذه الأعمال وغيرها هم الصادقون            

 ®  ¯   M: فيما يدعون، كما ذكرهم االله عـز وجـل فـي آخـر الآيـة              
°L  )١٥: الحجرات.( 

 واجباته ضيع فمن الواجبة، المهام على والمجازاة المحاسبة المسؤولية ويتبع -٥
M  =  <  ;  :  9    8  :تعـالى  قال كما جزاؤه كان   7   6

 B    A   @  ?   >L) العقوبـة  هو الأخروي والعقاب ،)٣٥:العنكبوت 
/  M   3  2  1  0 : مسؤولياته ضيع لمن المخزية العظمى   .  -

  9      8  7  6    5   4L  ) فـإنهم  جزاءهم يرون وحين ،)٩٠:النمل 
  – رجوع ساعة ولات –العمل لدار الرجوع ءالجزا يوم في االله إلى يرغبون
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ــون MJ : فيقول   I  H     G  F   E    D    C   B  A   @   ?  >L  
 وقـد  أضـاعوها،  التي مسؤولياتهم لأداء الرجوع يطلبون ،)٥٣:الأعراف(

 عـدلا  - استحقوه الذي المخزي الجزاء هذا أن وأدركوا أدائها، أهمية علموا
 .المسؤولية في طهملتفري عاقبة - تعالى االله من

 الـدنيا  فـي  ذلـك  بركة نال يجب كما وأداها ورعاها بالمسؤولية قام ومن -٦
!   "  M :  في الدنيا، قال تعالى    قرزال وسعة العيش رغد ذلك من، و والآخرة

   ,  +  *   )  (  '  &  %     $  # L  ) ٩٦: الأعراف (، 
 في والإكرام والنعيم ،العمل على ينبم الدنيا في الشر أو بالخير فالجزاء إذاً

 المـؤمن  عنـد  الأسمى الهدف وهي للمحسن، الكبرى الجائزة وهو الآخرة
 MÛ     Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL  :المسؤوليات بأداء مرتبط

، فدخول المؤمنين الجنة يكون بسبب أعمـالهم التـي مـن            )٤٣: الأعراف(
 .وذلك بعد رحمة االله عز وجلخلالها قاموا بمسؤولياتهم، 

 عن تعالى قال ، بعدهم من والصالحين النبيين طريق هو بالمسؤوليات ياموالق -٧
¸   : M  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ محمد نبيه   ¶  µ   ´

  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â
ÍL )عليهم السلام قاموا بمسؤولياتهم علـى   )١٦٤ عمران آل فالأنبياء ،

وينبغي التأسي بهم في ذلك وتجاوز العقبات التـي         أكمل وجه، وأتم صورة،     
 .تقف عائقاً أمام القيام بالمسؤوليات للفوز بجنة االله ورضوانه

  :للمسؤولية التربوية الآثار
 لتحمـل  متميـزة  معاني لديه تكون الصحية النفسية وبنيته المرء طموح إن

 المكون والمجتمع الفرد سيبقى الشعور ذلك دون ومن المبادرة، وروح المسؤولية،
 ثمـرات  ومـن  وماديا، فكريا غيرهم على عالة ،بالمسؤولية آبهين غير أفراد من

  :للمسؤولية المتحملة الشخصية
 لحيويـة  مقياسا) هـ١٤٢٥( بكار ويجعلها :المبادرة بروح صاحبها يتحلى -١

 مـن  ينتظـرون  زالـوا  ما« :بأنهم المسؤولية فاقدي  يصف حيث المجتمع،
 فإننا عصرنا أحوال في النظر نعمق أن حاولنا إذا. لرعايةا من نوعا غيرهم
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 الحديثة، النهضة تكوين في فذ نحو على أسهمت قد الفردية المبادرة أن سنجد
 مقيـاس  أنها: مجتمع أي في الفردية المبادرات مجموع عن القول يمكن بل

 ).٨١ص (.»والتقدم للنمو وقابليته المجتمع، ذلك حيوية لمدى دقيق
 كلفـه  أو مكاسـب  عليه ذلك فوت وإن :متمسك بمبادئه  المسؤولية صاحب -٢

 لا وهـو  منها، كثيراً أو الذاتية مصالحه المبادئ هذه أجل من وسيبذل عنتا،
 .وإدراكها والمواقف الأشياء تقييم في الخاصة رؤيته فله عليها يتحسر

 فـإن  ولذا :قويـة  وإمكانات بقوة صاحبها تمد أن المسؤولية طبيعة من إن -٣
 الناس أنفع من وهم المسؤوليات، ذوي عن صدورها يكثر الكبيرة التضحيات

 .الأخذ هدفهم يكون أن دون يهبون لأنهم للناس،
 يوم والسؤال الآخرة في للحساب متَهيء بمهامها القائم المسؤولية صاحب -٤

©M «  ª : تعالى قال :الـدنيا  في والمتابعة القيامة،    ̈ §     ®¬     ¯
°L ) وجل  عز  وقال  ،)١٣٢:طه  :  M    !     "       %    $  #         &            ' 
  (     )   *       +      -   ,   .     /        0            1     2L 

 تُفقده وربما عليه تضغط بأن لمسؤولياته يسمح من والفطن ،)٩٦: الأعراف(
 .خرةوالآ الدنيا في مستقبله يؤمن أن مقابل في الرخيص المتاع بعض

 قـول  في جليا ذلك نرى :الحقوق قبل بالواجبات يعتني المسؤولية صاحب -٥
 ضياعا الفرات شاطئ على ]ولد الشاة  [سخلة ماتت لو« :عنه االله رضي عمر

 ).٣٥٤، ص١٠جم هـ،١٤١٧ البلاذري، ( .»عنها االله يسألني أن لخشيت
 بـن   عمر ضرب :وبعده العمل قبل مسؤولياته يتابع المسؤولية وصاحب -٦

 أداء عملهـم  عن ويسأل ولاته يراجع فكان وافر، بسهم ذلك في  الخطاب
  عمر كان : قال خاله عن جابر بن نوح فعن ، التبعة من وخوفا ، للأمانة
 الناس عن فيسألهم عليه فيقدمون سنة كل رأس عند »ولاته« عماله إلى يبعث
 ابن (عنده بسهح يعزله أن أراد ومن ، رده يرده أن أراد فمن وراءهم، وعما
ة ي بالمحاسـب  التربويون حاليـاً   ، وهذا ما يسميه   )٨٠٦ ص ،هـ١٣٩٩ شبة،

 .والتقويم القبلي والبعدي والتغذية الراجعة
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 أحكامه في الدقة شديد فهو :نفسه على المراقبة صاحبها تكسبالمسؤولية   -٧
M  A : تعـالى  قولـه  ويستحضر واستنتاجاته،   @   ?    >   =  <  ;  :L  

العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النـار          إن«:  وقوله ،)١٨:ق(
، )٢٣٧٧، ص ٥هـ، مج ١٤٠٧،  يالبخار( .»أبعد مما بين المشرق والمغرب    

 أنـه   يستـصحب  فكـذلك  فعله على محاسب أنه كما  المسؤولية وصاحب
 علـى  فيحرص موته بعد حتى وآثارها تصرفاته على ينبني ما على مجازى

 قولـه  ويستحـضر  ذلك، إلى ويدعوهم لغيره والمبادرة والجدية يرالخ نشر
¯  °  ±  M      ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  µ  ´   ³  ²  :  تعالى
¾L   )١٢ :يس.( 

القيام بالمسؤولية نحو الأهل والأولاد حق القيام يعطي الأسرة مزيداً مـن             -٨
فـي  الاستقرار، ويقيهم من مزالق الانحراف، ويمكنهم من تحقيق النجاح          

  .الحياة، ويجعلهم نافعين لأنفسهم ولدينهم ولمجتمعهم
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  القيم التربوية المستنبطة من سورة التحريم

  :وفيه أربعة مباحث
  .التوبةقيمة : المبحث الأول
  .الجهادقيمة : المبحث الثاني
  .حفظ السرقيمة : المبحث الثالث
  .العفةقيمة : المبحث الرابع
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   الرابعالفصل
  القيم التربوية المستنبطة من سورة التحريم

  :مقدمة
بعد أن تناول الفصل الثالث المبادئ التربوية المستنبطة من سورة التحريم،           

 القيم التربوية من سورة التحريم، وهي تتمثل في التوبة           استنباط  هذا الفصل  يحاول
 السر والآثار التربوية    النصوح وآثارها التربوية، والجهاد وآثاره التربوية، وحفظ      

  .ة عليه، والعفة وآثارها التربويةالمترتب
  : هذه القيمتفصيلوفيما يلي 

 :ةــالتوبقيمة : المبحث الأول

(  *   +  ,     -  M :  تعالىقال   (   '  &   %  $  #   "   !
4   3   2   1   0  /   .L ) ٨: التحريم.(  

 بالتوبـة ويحـثهم عليهـا،    في هذه الآية يأمر االله عز وجل عباده المؤمنين    
الرجوع من الذنب ، وتاب إلى االله يتوب   :والتوبة لغةً ويبين لهم ثمرات القيام بها،      

تواب يتـوب   عليه وفقه لها، ورجل تواب تائب إلى االله واالله       توبا وتوبة، وتاب االله   
هـ، ١٤٠٦س،  ابن فار ( ،)٢٣٣، ص ١هـ، مج ١٤١٤ ،ابن منظور . ( على عبده 

 حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف منه في الماضـي            :شرعاًو ).١٥١، ص ١مج
، ابـن القـيم   (ه فـي المـستقبل       يعاود والإقلاع عنه في الحال والعزم على أن لا       

  .)١٨٢، ص١مج ،هـ١٣٩٣
التوبة التي حثَّ االله عز وجل عليها في هذه الآية هي التوبـة النـصوح،               و

: ، فالنصح فـي التوبـة     ريبةوائب الغ هو الخلوص من الغش والش     :والنصوح لغةً 
 رحمهم  وللسلف،   وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه     تخليصها من كل غش، ونقص    

خطاب وأبـي    عمر بن ال   قال : بيان التوبة النصوح لفتات لطيفة، فمن ذلك       في االله  
ليـه  أن يتوب من الذنب ثم لا يعـود إ : التوبة النصوح: بن كعب رضي االله عنهما   

هي أن يكون العبـد نادمـا   :  الحسن البصريوقال، ى الضرعكما لا يعود اللبن إل 
أن يستغفر باللسان وينـدم  :  على أن لا يعود فيه وقال الكلبي على ما مضى مجمعا   
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: ن كعب القرظـي يجمعهـا أربعـة أشـياء          محمد ب  وقال،  بالقلب ويمسك بالبدن  
اجرة سيء  مه و ، وإضمار ترك العود بالجنان    ، والإقلاع بالأبدان  ،الاستغفار باللسان 

  .)٣٠٩، ص١جم، هـ١٣٩٣، ابن القيم. (الإخوان
وقبل توضيح الآثار التربوية المترتبة على التوبة النصوح، يرى الباحث ضرورة           
تناول بعض الأمور المتعلقة بقيمة التوبة، والتي منها تستقى الآثار التربوية، ومن            

  :تلك الأمور
كانت المعصية بين العبد وبين     فإن  . التوبة واجبة من كل ذنب     : شروط التوبة  -١

  :  تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروطاالله تعالى لا
  .أن يقلع عن المعصية   -أ

  . أن يندم على فعلها -ب
  . أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا -ج

وإن كانت المعـصية تتعلـق بـآدمي        .  فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته      فإن
ن كانت مالا أو نحوه     إف. أ من حق صاحبها    الثلاثة، وأن يبر   هذه: فشروطها أربعة 

 وإن كانـت غيبـة   ، وإن كان حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفـوه         ،رده إليه 
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب فإن تاب من بعضها صحت توبته            . استحله منها 
  ).١٧هـ، ص١٤١٩ ،النووي ( .ق من ذلك الذنب وبقى عليه الباقيعند أهل الح

  :فتوحة م التوبباب -٢
؛ فهو عـز وجـل       االله باب التوبة بجوده وفضله، ووعد التائب بالقبول        فتح

، سط يده بالنهار ليتـوب مـسيء الليـل        يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويب      
، ، أو العـصاة   واء كانت من المشركين   ـ عز وجل س   وح يقبلها االله  ـفالتوبة النص 

Md  c  b  a :  تعالىقال   `   _  ^    ]  \L  )وقال، )٢٥:الشورى 
¢  £   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ¬  «  ª : عز وجل عن المنافقين   
²  ±  °  ¯   ®L  ) تعالى في حق مـن  وقال، )١٤٦-١٤٥النساء 

M  X  W   V  U : عذب المؤمنين بل حرقهم بالنار ليـردهم عـن إيمـانهم          
   b   a   `  _  ^  ]   \  [  Z   YL  )وفي هذا نقل)١٠:البروج ، 
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انظروا إلى هذا الكرم والجود ؛ قتلوا أوليـاءه وهـو           « :الحسن البصري قوله  عن  
  ).٣٢٠، ص٧جم، هـ١٣٢٣لاني، سطِّالق (»لمغفرةيدعوهم إلى التوبة وا

، ويبسط يده   سط يده بالليل ليتوب مسيء النهار     إن االله عز وجل يب    « :  النبي وقال
هــ،  ١٣٣٤،  ممسل( »اليل ، حتى تطلع الشمس من مغربه      بالنهار ليتوب مسيء ال   

  .)٩٩، ص٨مج
فمهما عظمت الذنوب فـإن رحمـة االله     ،  التوبة قانط من رحمة االله       وتارك
M   ¡  �~  }    |  {  z  y :قال تعالى، تعالى أوسع   x  w  v   u   t

 ª          ©   ¨     §  ¦¥       ¤     £  ¢L  )٥٣:الزمر(.  
، ومـن    زعم أن المسيح هو االله     التوبة من  دعا سبحانه إلى الاستغفار و     فقد

زعم أن المسيح هو ابن االله، ومن ادعى أن عزيراً ابن االله، ومـن ادعـى أن االله                  
فقير، ومن ادعى أن يد االله مغلولة، ومن ادعى أن االله ثالث ثلاثة، يقول االله تعالى                

  . ) ٧٤:المائدة(   M�  ~  }  |{  z  y   x  wL   :لهؤلاء
MK : لقائل دعا إلى التوبة فرعون اثم   J  IL )والقائل)٢٤:النازعات ، : M  K

P  O   N  M   LL  )ه موسـى  )٣٨ :القصصفقال تعالى مخاطباً نبي ،
}   |  {     ~       �    M : عليه السلام وأخيه هارون   z      y   xL) ٤٤:طه.(  

 من آيس عباد االله من التوبة بعد هذا فقد جحـد          « : ابن عباس رضي االله عنهما     قال
  ).٢٣٨، ص٧ مج،هـ١٣٩٣السيوطي، ( . »كتاب االله عز وجل

  :  تعالى أشد فرحا بتوبة عبادهاالله -٣
، ارزه بالمعصية ويخالف أمره تعـالى   أعظم حلم االله، يعصيه المذنب ويب      ما

شـد  أ، لأنـزل بـه   خشى منهولو حصل هذا مع آحاد البشر ممن يقدر عليه ولا ي      
، قَـالَ   فرح بهذا الرجوع فرحـا عظيمـا      عز وجل ي   العقوبات، لكن الحليم الغفور   

     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر: »   ةبا بِتَوحفَر أَشَد لَلَّه       ـنم هإِلَي تُوبي ينح هدبع 
مه وشَرابه فَأَيس منْها    أَحدكُم كَان علَى راحلَته بِأَرضِ فَلَاة فَانْفَلَتَتْ منْه وعلَيها طَعا         

فَأَتَى شَجرةً فَاضطَجع في ظلِّها قَد أَيس من راحلَته فَبينَا هو كَذَلِك إِذَا هو بِها قَائِمةً                
ربك أَخْطَأَ من شدة عنْده فَأَخَذَ بِخطَامها ثُم قَالَ من شدة الْفَرحِ اللَّهم أَنْتَ عبدي وأَنَا         

  .)٩٣، ص٨هـ، مج١٣٣٤، مسلم( »الْفَرحِ
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  : يخشى العودة إلى الذنبالتائب -٤
، وهذه حيلـة  ة مخافة النكث والعودة إلى الذنب     يعرض المذنب عن التوب    قد

ه، والمؤمن يحـسن    من الشيطان ليقطع الطريق على المذنب ويوقعه في سوء عمل         
  . ظنه بربه عز وجل

نةَ    عريرأَبِي ه     النَّبِي نع       َلَّ قَالجو زع هبر ني عكحا ييمف: » أَذْنَب
 أَذْنَب عبدي ذَنْبا فَعلـم أَن  :عالَى فَقَالَ تَبارك وتَ، اللَّهم اغْفر لِي ذَنْبِي :عبد ذَنْبا فَقَالَ  

    و الذَّنْب رغْفا يبر أْخُذُ بِالذَّنْبِ لَهي،فَأَذْنَب ادع لِـي ذَنْبِـي  : فَقَالَ، ثُم راغْف بر أَي ، 
 ثُم  ، عبدي أَذْنَب ذَنْبا فَعلم أَن لَه ربا يغْفر الذَّنْب ويأْخُذُ بِالذَّنْبِ           :فَقَالَ تَبارك وتَعالَى  

 فَأَذْنَب ادفَقَالَ ،ع :  بر لِي ذَنْبِي    أَي رالَى   ، اغْفتَعو كارـا     : فَقَالَ تَبي ذَنْبدبع أَذْنَب 
، مـسلم  (» لك فَرتُ اعملْ ما شئْتَ فَقَد غَ     ،فَعلم أَن لَه ربا يغْفر الذَّنْب ويأْخُذُ بِالذَّنْبِ       

   .)٩٩، ص٨هـ، مج١٣٣٤
، وما أعظم   االله غفور رحيم  وب إلى مولاه فإن     ، وهو يؤ  رص دام غير م   فما

ألا يستحي أحدنا من ربه يـستغفر  :  للحسن رحمه االلهقيل، و عفوه وستره  و حلم االله 
 لو ظفر منكم بهذا، فـلا       طانود الشي : من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال        

ذا إلا من أخـلاق المـؤمنين،      ما أُرى ه  : تملوا من الاستغفار، وروي عنه أنه قال      
  .)٤١٥ص هـ،١٤٢٢ ابن رجب، ( .المؤمن كلما أذنب تابأن : يعني

  : التوبةأنواع -٥
 بل تـشمل  نب، وهي ليست خاصة بالذ نوعان حسب نوع المتاب منه     التوبة
ن درجـة عليـا يطمـح إليهـا        إذ يشمل كل رجوع عن تقصير ع       ،حتى التقصير 

؛ ةالتوبـة نوعـان واجبـة ومـستحب       «:  – رحمه االله    – ، قال ابن تيمية   المقربون
هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظور وهذه واجبة علـى جميـع              : فالواجبة

هي التوبة  : والمستحبة . بذلك في كتابه وعلى ألسنة رسله      المكلفين كما أمرهم االله   
 اقتصر على التوبة الأولى كان مـن        فمن،  من ترك المستحبات وفعل المكروهات    

 لـم يـأت      ومن ،لسابقين المقربين الأبرار المقتصدين ومن تاب التوبتين كان من ا       
  ) .٢٢٧، ص١جم ،هـ١٤٢٢ابن تيمية،  (.»بالأولى كان من الظالمين
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  : للتوبةبوية الترالآثار -
، واطمئنان   وإصلاح السلوك  ، فتثمر الهداية   أنوار التوبة على التائب    تشرق
، تعود على القلوب بالسكينة وعلـى       ني التائب من توبته فوائد متنوعة     الروح، ويج 

  : وعلى الجوارح بالطاعة والامتثال، ومن تلك الآثارلنفس بالطمأنينةا
 وتخليـصها   ،، ومراجعة تصرفات النفس وعاداتها     النفس على المجاهدة   تربية -١

M  y :  قال تعالى.من رعوناتها   x  w  v   ut  s  r   q    p L  
كـسول  ، وال سبيل الفوز والتوفيق   مسلك النجاح وهي     فالمجاهدة،  )٦٩ :العنكبوت(

  . المنازل قاعد عن عوالي الرتبيءعنها حري بكل كساد مختار لس
M  r  « :السعدي قال   q    pL   وهم الذين هاجروا في سبيل االله، وجاهدوا

الطـرق  : أي Mt  sL أعداءهم، وبذلوا مجهودهم في اتبـاع مرضـاته،   
M  y ،  الموصلة إلينا، وذلك لأنهم محسنون       x  w  vL    بالعون والنـصر

دل هذا، على أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهاد، وعلـى أن             . لهدايةوا
 هـ،١٤٢٠ السعدي،( . »من أحسن فيما أمر به أعانه االله ويسر له أسباب الهداية          

  ).٦٣٥ص
  :بقوله ابن عقيل الحنبلي أثر المجاهدة في التحكم في النفس ويبين

 والانتهـاء عـن     لو لم يكن من بركات مجاهدة النفس في حقـوق االله،          
محارم االله إلا أنه يعطف عليك، فيسخّرها لك، ويطوعها لأمرك، حتـى    
تنقاد لك، ويسقط عنك مؤونة النزاع لها، حتـى تـصير طـوع يـدك        
وأمرك، تعاف المستطاب عندها إذا كان عند االله خبيثاً، وتُؤْثر العمل الله            

لاً، حتـى    كان عندها بالأمس كريهاً، وتستخفه وإن كان عليها ثقـي          نوإ
 كل من حقق العبودية لسيده      وكذا،  تصير رقَّاً لك بعد أن كانت تَستَرقُّك      

ما أبرك طاعة   . .... استعبد له من كان يملكه، وألان له ما كان يعجزه         
االله على المطيع؛ قوم سخر لهم الرياح، والمياه، والحيوانـات، وقـوم            

 ،هـ١٤١١ ،ابن عقيل (  .عليهم الحوائج، وكسرها في صدورهم    أعاق  
  .)٤٩٦، ص٢جم
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 لم ينل الإنسان من مجاهدة النفس، ومخالفة هواه إلا أن يتحرر من رق              ولو
  .قل لا الهوى لكان ذلك نولا عظيماالهوى، وسلطان الشهوة ويصبح سلطانه الع

ولاشك أن التوبة تربي الفرد المسلم على المجاهـدة وعـدم اليـأس فـي               
 مهما كثرت أخطاؤه فإن التوبة تجب مـا         الوصول إلى تحقيق المراد، فإن الإنسان     

 أن يتوب ويعود إلى الصواب، إلى أن يلقـى االله           - أنه كلما أخطأ   -وعليه  . قبلها
  .جل وعلا، فهو بذلك يعتاد على مجاهدة النفس وعدم اليأس

ل في صـراع الـنفس، قـال ابـن      بقهر الشيطان وغلبة الحق للباط    الشعور  -٢
 مغلوب  أن كل لذة تزيد على كل لذة؛ ألا ترى        وفي قوة قهر الهوى     «: الجوزي

 لأنه قُهِر، بخلاف غالب الهوى فإنه يكون قوي القلب          بالهوى كيف يكون ذليلاً   
ولاشـك أن التوبـة     ،  )٧٢ ص هـ،١٤٢٥ ابن الجوزي، ( .»عزيزاً؛ لأنه قَهر  

  .تمنح الفرد المسلم روح الانتصار وتعوده عليه
، والنـادم عـن     ، فلا توبة إلا بنـدم     تها وسوء جرير  صي بعاقبة المعا  البصيرة -٣

، فإن التوبة تربي الفرد المسلم      لعصيان قد أبصر شؤمه وسوء عاقبته     ارتكاب ا 
على التفكر في عواقب الأمور، وتجعله كلما يقدم على عمل يتفكر في عاقبتـه        

  .وهل يكون هذا العمل نافعاً له أم ضاراً؟
إن المسلم إذا   :  إلى االله ، وحاجته إليه      تزيد من يقين المذنب بشدة افتقاره      التوبة -٤

أذنب ذنباً ثم تاب إلى االله وعاد إليه، يشعر بفقره وحاجته إلى مولاه، ويتـذكر               
ضعفه وقلة حيلته، وبذلك تكون التوبة علاجاً لبعض أمراض النفس نحو الكبر            

  .والإعجاب بالنفس، وتكسبه التواضع ولين الجانب
 عز – المؤمن مهما أخطأ وتكبر وتجبر في حق االله         إن:  التوبة تفتح باب الأمل    -٥

 ينتابه شعور داخلـي فـي    أو في حق مخلوق من مخلوقاته، فلاشك أنَّه   -وجل
بعض الأوقات التي يكون فيها صادقاً مع نفسه، بأنه على خطأ، وأنه مقـصر،        

  : في ذلك)هـ١٤١١(يقول مسلم 
رة لـدى العاصـي   على الداعية المربي أن يستغل هذه اللحظات العـاب  

المذنب إن استشعرها، ويوسع من دائرة الإحساس بها كلمـا سـنحت            



 -٩٠-

الفرصة ويجعلها تذهب بلذة المعصية العاجلة، ويفتح أمامه باب الأمـل        
في السعادة الحقيقية التي تنتظر التائبين الآيبين إلى ربهـم، ليتنـسموا            

واهلهم ثقـل   نفحاتها من خلال رحلة العودة إلى االله تعالى ويلقوا عن ك          
، بل على الداعية إلـى االله أن        ....المعاصي، ويستشعروا عزة الطاعة   

يبرز عزة هذا المؤمن المتوجه إلى االله التائب من ذنبه حيث يفرح ربه             
  ).٦٧ص. (بتوبته أكثر مما يتصوره هذا المذنب

إن التخلـق بالتوبـة يكـسب الفـرد         :  التخلق بالتوبة يكسب العفو والـصفح      -٦
 مطـيعهم   ،، فمع استغنائه عن العباد     على بعض كرم االله تعالى     طلاعالا المسلم

:   قـال . نجـاتهم  مع ذلك فهو يدعوهم لما فيه    ، مؤمنهم وكافرهم  ،وعاصيهم
، ويبسط يـده بالنهـار      سط يده بالليل ليتوب مسيء النهار     إن االله عز وجل يب    «

، ٨جهـ، م١٣٣٤، مسلم( .»ا، حتى تطلع الشمس من مغربه ليلليتوب مسيء ال  
، والمتأمل في هذا الكرم الرباني يجدر به أنه عندما يخطئ، ويطلـب             )٩٩ص

العفو والصفح من االله وعندما يعاهد االله أن لا يعود لخطأه وذنبه، حري به أنه               
عندما يخطئ أحد في حقه، أو ممن استولاهم االله عليه سواء كان مـسؤولاً أو               

ينتشر هذا الخلق الفاضل بين أفراد أباً أن يعفو ويصفح بقدر ما يستطيع، وبهذا      
  .المجتمع المسلم

لاشك أن التائب   : التوبة تكسب البعد عن أسباب السلوك الخاطئ، والتنبه لها          -٧
 من المثيرات التي توقعه في حمئة المعصية وتذكره بهـا ، مـن              اًفراريكون لديه   

 فواالله إن   ،من سمع بالدجال فلينأ عنه    « : زمان ومكان وصحبة ، قال رسول االله      
هات أو لما يبعـث  الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشب    

، والحـديث صـحيح     )١٩٧، ص ٤هـ، مـج  ١٤١٢،  أبو داود . (»به من الشبهات  
  ).١٠٨٠، ص٢هـ، مج١٤٠٨الألباني، (

أنه سيسلم مـن  مقابلة الدجال حتى للمؤمن القوي الإيمان الذي يظن         فحذرنا
  ؟كيف بغيرهشبهاته، ف



 -٩١-

من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة، ومن ادعى الـصبر          « : ابن الجوزي  وقال
أي لم تنتظر صاحبها فأصـابته فـي        [ وكل إلى نفسه، ورب نظرة لم تناظر        

 هــ، ١٤٢٥،  ابن الجـوزي   ( » رأيت أعظم فتنة من مقاربة الفتنة      ما ،]مقتل
وقوع في الأسباب التي    ، وبذلك يكون الإنسان أكثر حرصاً على عدم ال        )٢٦ص

  . الخطأ والمعصية، فهي بذلك تهذب السلوك وتقلل من الأخطاءيرتكبتجعله 
 فإذا ذهبت سكرة المعصية وسطوتها على       : الإيمان ولذته  حلاوة التوبة تكسب    -٨

ب إذا عرض ، والذهها، فقد خرج من الامتحان متفوقاًالقلب رأى المؤمن حقارت  
النظرة «:  ي عن النبي  ، ورو  خلوه من الزيف   ، وثبت على النار بانت أصالته   

 إيمانـا   عز وجل  أثابه   سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف االله         
فهي بذلك تبعث    ،)٣٤٩، ص ٤جم هـ،١٤١١ ،الحاكم (.»حلاوته في قلبه  يجد  

  .في النفس الطمأنينة والسعادة
فيجعل االله له « :جاعته القلب وثباته وش   قوة الثقة بالنفس و    صاحبها التوبة تكسب  -٩

 فإن الرجل الذي يخـالف هـواه يفـرق          ،سلطان البصيرة مع سلطان الحجة    
الشيطان من ظله ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها             

 ، والذلة لمن عـصاه    ، وإن االله جعل العزة لمن أطاعه      االله لمن عصاه  ما جعله   
^M  : قال االله تعالى        ]  \  [  Z  d   cb  a            `  _   

 g   f    eL )وقـال تعـالى  ، )٨: المنافقون : M  }   |    {
    ¤    £  ¢  ¡  �  ~L )الناس «: قيل، ولهذا )١٣٩: آل عمران

 ابـن تيميـة،  (. »يطلبون العز بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا فـي طاعـة االله    
 ـ      )٤٢٦، ص ١٥هـ، مج ١٤٢٦ وى ثقتـه   ، فالتائب عندما يترك المعـصية تق

بنفسه، وتزداد شجاعته وذلك بانتصاره على هواه وعلى الشيطان فيكون فائزاً           
  .رابحاً

 ومـن صـبر   :مال والعادات السيئة بأخرى حسنة  الأع استبدال التوبة تكسب  -١٠
؛ تحول تركه إلى لـذة، فمـن ذاق         قة ترك مألوفه من المعاصي قليلاً     على تلك مش  
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M   H  :رحيق الطاعة نسى ذكريـات المعـصية         G  F   E   D  C   B
M  L  K    J  IN    R   Q   P  O  L  )٧٠ :الفرقان(.  

  : ذلك الحكيم الترمذي بقولهيصور
النفس إذا فطمتها انكسرت عن الإلحاح عليك، ومنازعتك في الأمور،          
فإن النفس اعتادت اللذة والشهوة، وأن تعمل بالهوى، فإذا فطمتها عـن            

ن الصبي إنما اعتاد ثدي أمه، كيف سـكونه         العادة انفطمت؛ ألا ترى أ    
بذلك الثدي، إنما يحن إليه إذا فقده، وكيف يفرح به إذا وجده؛ فكـذلك              
النفس الشهوانية، فإذا فطم الصبي انفطم، حتى لا يلتفت إلى ثدي بعـد             

لك النفس إذا ذذلك، لأنه وجد طعم ألوان الأطعمة، فلا يحن إلى اللبن، ك         
وح قرب االله تعالى، وحلاوة اختيار االله عـز         وجدت الطيب اليقين، ور   

الحكـيم   (.وجل له، وجميل نظره لها، لم تحن إلـى تلـك الـشهوات            
  ).٣٥-٣٤ ص صهـ،١٤١٣ ،الترمذي

ومما لاشك فيه أن التائب الصادق في توبته يستبدل عمله الخـاطئ بعمـل         
  .وسلوك أفضل، فتصبح شخصيته متزنة، وعمله صالح ونافع بإذن االله
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  الجهـــادقيمة : ث الثانيالمبح
M  [Z      Y   XW  V  U   T  S    R  Q :  تعالىيقول

 ]  \L) تعالى نبيه  االلهيأمر ،، ففي هذه الآية)٩: التحريم  بجهاد الكفار 
ة عليهم والمنافقين، والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم، بإقامة الحج

هم عليه من أنواع الضلال، وجهادهم ، وإبطال ما ودعوتهم بالموعظة الحسنة
بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة االله وينقاد لحكمه، فإن هذا يجاهد ويغلظ 
له، وأما المرتبة الأولى، فتكون بالتي هي أحسن، فالكفار والمنافقون لهم عذاب في 

ر في الدنيا، بتسليط االله لرسوله وحزبه عليهم وعلى جهادهم وقتالهم، وعذاب النا
 ،هـ١٤٢٠السعدي، (.الآخرة وبئس المصير، الذي يصير إليها كل شقي خاسر

  .)٨٧٤ص
ولتوضيح قيمة الجهاد وما لها من آثار تربوية، فإن هذا المبحث سيلقي 

  :الضوء على هذه القيمة من خلال العناصر التالية

  :مفهوم الجهاد -١
يقال جهدتُ نفسي . هالمشقَّة، ثم يحمل عليه ما يقارِب: الجهاد لغةًأصل 

  MÄ    Ã  Â  Á  À L :قال االله تعالى. وأجهدت والجهد الطَّاقَة
ويقال إن المجهود اللبن الذي أُخرِج زبده، ولا يكاد ذلك يكون إلاّ . )٧٩:التوبة(

وفلان يجهد . ومما يقارب الباب الجهاد، وهي الأرض الصلبة، بمشقّة ونَصب
الطّعامم١هـ، مج١٣٩٩ابن فارس، . (ل عليه بالأكل الكثير الشديد، إذا ح ،

  .)٤٨٧ص
  . خاص وعام:معنيان شرعاًوللجهاد 

الجهاد حقيقته الاجتهاد في « : للجهاد يبينه ابن تيمية بقولهفالمعنى العام
 االله من الكفر ؛ ومن دفع ما يبغضهه االله من الإيمان والعمل الصالححصول ما يحب

  ).١٨٢ص ،هـ١٣٨٦ابن تيمية، . ( » والعصيانوالفسوق
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 سبب سلوك كللاسم جامع «:  السعدي في تعريف المعنى العامويقول
 .»رز منهم، وفي مقاومة الأعداء والحذر والتحووسيلة في إعلاء كلمة الدين

  .)١٩، صهـ١٤١١السعدي، (
 فالجهاد بهذا المعنى فيه عموم ولا يختص بجهاد السلاح ، بل يشمل جهاد

السلاح وجهاد الرأي وجهاد النفس وجهاد المنافقين ويشمل أيضا من أعان على 
M  q   p : ويدل لهذا المعنى العام قوله تعالى، الجهاد بدعم معنوي أو مادي

y  x  w  v  ut  s  rL  )يؤكد وتفسير العلماء لها، )٦٩:العنكبوت 
  . شمولها غير الجهاد بالقتال

 M r  q   pLأي في طلب مرضاتنا. الكفار فينا جاهدوا : أي .
فهي : قال ابن عطية. إن هذه الآية نزلت قبل فرض القتال: وقال السدي وغيره

وقال أبو ، هاد عام في دين االله وطلب مرضاتهقبل الجهاد العرفي، وإنما هو ج
ليس الجهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين، والرد : سليمان الداراني

مر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه  الأةبطلين، وقمع الظالمين، وعظممعلى ال
 ،١٣ مج،هـ١٣٨٤القرطبي، . ( طاعة االله وهو الجهاد الأكبرمجاهدة النفوس في

  .)٣٦٥ -٣٦٤ صص
  فقوله الدالة على عموم الجهاد وعدم اختصاصه بالقتالحاديثالأمن وأما 

 :» .. ٣٩ مج،هـ١٤٢١، ابن حنبل (»اللهي طاعة اوالمجاهد من جاهد نفسه ف، 
  ).٩٠، ص٢هـ، مج١٤١٦الألباني، (، وإسناده صحيح )٣٨٧ص

 ،ابن حجر (. الجهد في قتال الكفار فهو بذل  :وأما المعنى الخاص للجهاد
  والأدلة القرائنعلىإذا أطلق مصطلح الجهاد ، وهذا )٣ ص،٦ مج،هـ١٣٧٩

. »ر إذا لقيتهمأن تقاتل الكفا«:  ؟ فقاللجهادوما ا: سئل أن النبي ومما يدل له 
، ٢هـ، مج١٤١٦الألباني، (، وهو حديث حسن )٢٥٢، صهـ١٤٢١ ،ابن حنبل(

  ).٥٠ص
ة في المغلوط يتبين أن من المفاهيم ،وتأسيساً على ما ذُكر في مفهوم الجهاد

، وهذه الجريمة يسوق لها باسم الجهاد من قلّ علمه مفهوم الجهاد قتال المسلمين
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، وقد عرفه مجمع الفقه ا اصطلح على تسميته باسم الإرهابالهوى ، وهو مواتبع 
  :  أنه)هـ١٤٢٢ (الإسلامي

العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول، بغياً على الإنسان في 
دينه ودمه وعقله وماله وعرضه، ويشمل صنوف التخويف والأذى 

 وإخافة السبيل والتهديد والقتل بغير حق، وما يتصل بصور الحرابة
وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد، يقع تنفيذاً ، وقطع الطريق 

لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين 
الناس، أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم أو 

 ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق، أحوالهم للخطر
والأملاك العامة أو الخاصة، أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو 

 - فكل هذا من صور الفساد في الأرض التي نهى االله . الطبيعية للخطر
M  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í  : المسلمين عنها بقوله-سبحانه وتعالى 

  ×  ÖL )١٤، ص٧٠العدد  (.)٧٧: القصص.(  
أعظم الكبائر ، وقد حذر الشارع الكريم من ذلك إن اعتداء الإنسان على غيره من 

   MÎ  Í  Ì  Ë  Ê É  È  ÇL: قال تعالى تحذيراً شديداً،
فلا يجوز قتل النفس المحرمة، مؤمنةً كانت أو معاهدةً إلا بالحق ، )١٥١:الأنعام(

، فإن وجد الحق الموجب لقتل  الذي يوجب قتلها مما في كتاب االله وسنة رسوله
وقد جعل االله جزاء من ، ان هذا واجب الحاكم المسلم وليس الأفرادهذه النفس ك

M   e  d  c : قال تعالى، قتل مؤمنا متعمدا دخول جهنم خالدا فيها
  q     p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f

rL  )٩٣ :النساء.(  
 قال ، بالشرك باالله، في أكثر من آيةبل قرن االله تعالى القتل بغير حق

!  "   #  $  %  &   '  )      (  *     +    ,  -  .     /  M   0 : تعالى
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بل لقد جعل تعالى من قتل نفسا واحدة بغير حق كمن قتل الناس جميعاً قال 
.  /  M  -   ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  0  :تعالى

5  4   3  2  1L )٣٢:المائدة.(  
 حتى قتال المسلم شأن  ومن التطبيق النبوي في تربية الصحابة على تعظيم

 : مجتهدا قاصدا للخير، قصة أسامة بن زيد رضي االله عنهما، قال القاتلولو كان
فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت : إلى الحرقة من جهينة، قال بعثنا رسول االله «
فكف عنه . لا إله إلا االله:  ورجل من الأنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قالأنا

يا : ، فقال ليفلما قدمنا بلغ ذلك النبي . الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته
: قال يا رسول االله، إنما كان متعوذاً: ؟ قلتتلته بعد ما قال لا إله إلا االلهأسامة أق

؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن اللهإلا اإله أقتلته بعد ما قال لا 
 ه هذت وكان،)٢٥١٧ص ،٦ مج،هـ١٤٠٧البخاري، (. »أسلمت قبل ذلك اليوم

 عام سبع أو ثمان، وقد استفاد أسامة رضي االله عنه من هذا الخطأ إيجابيا السرية
ين فقد حلف ألا يقاتل مسلما بعد ذلك، فلما حصلت الفتنة بعد هذه القصة بنحو ثلاث

سنة تجنب الخوض فيها أسامة رضي االله عنه واعتزلها وتخلف عن قتال الفتنة، 
والسبب في « ،وكان ذلك بسبب هذه القصة، فقد نقل ابن حجر عن بعض العلماء

ولامه النبي صلى االله عليه وسلم بسبب ذلك، آلى ... ذلك أنه لما قتل ذلك الرجل 
، هـ١٣٧٩ ،ابن حجر ( »..فه فذلك سبب تخل. على نفسه أن لا يقاتل مسلما

، ومؤشرا إيجابيا على التفريق بين ل صار معلَماً لاجتناب الفتن، ب)٦٨، ص١٣مج
لا أقاتل : سعد بن أبي وقاص كان يقول«، فـ لجهاد في سبيل اهللاقتال الفتنة و

  .)١٩٦ ص،١٢ مج،هـ١٣٧٩ابن حجر،( . »مسلما حتى يقاتله أسامة

  :درجات الجهاد  -٢
، وهي عبارة عن تفريع لأنواعه ومجالاته، وهي عمومه درجاتللجهاد ب

،  وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين،جهاد النفس، وجهاد الشيطان: التاليعلى النحو 
) ٩هـ، ص١٤١١السعدي، (و ) ١١-٩هـ، ص ص ١٤٠٧(ولقد بين ابن القيم 

  :هذه الدرجات على النحو التالي
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  :جهاد النفس وهو أربع مراتب: أولاً
 أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا :أحدها

  .سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين
 أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن :الثانية

  .لم يضرها لم ينفعها
وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من  أن يجاهدها على الدعوة إليه :الثالثة

الذين يكتمون ما أنزل االله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب 
  .االله

 أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى االله وأذى الخلق :الرابعة
 فإن ، صار من الربانيين، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع.ويتحمل ذلك كله الله

لسلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ا
   . فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات،ويعمل به ويعلمه

  : ، وهو مرتبتان الشيطانجهاد: ثانياً
بهات والشكوك القادحة في  جهاده على دفع ما يلقي من الش:حداهماإ
  . الإيمان

 على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات  جهاده:الثانية
M  J  :لثاني يكون بعده الصبر قال تعالىفالجهاد الأول يكون بعده اليقين وا

T  S  R  QP  O  N    M  L  KL )٢٤ :السجدة(.  

  :، وهو أربع مراتبجهاد الكفار والمنافقين: ثالثاً
د، وجهاد المنافقين  أخص بالي، وجهاد الكفاربالقلب واللسان والمال والنفس

  .أخص باللسان

  : اد أرباب الظلم والمنكرات والبدع، وهو ثلاث مراتبجه: رابعاً
  . ، فإن عجز جاهد بقلبهالأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان



 -٩٨-

 وهو جهاد يقصد به :خلاق والسلوكجهاد لدعوة وإصلاح العقائد والأ: اًخامس
، وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية لاحهم في عقائدهم وأخلاقهمين وإصصلاح المسلم

  .ية وفي تربيتهم العلمية والعمليةوالدنيو
من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه « :كما قال ، وهذه درجات الجهاد

وأكمل الخلق عند ، )٤٦ ص،٦جمهـ، ١٣٣٤،مسلم (.» نفاقمات على شعبة من
خلق متفاوتون في منازلهم عند االله تفاوتهم في االله من كمل درجات الجهاد كلها وال

درجات الجهاد ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على االله خاتم أنبيائه ورسله فإنه 
 إلى بعثكمل درجات الجهاد وجاهد في االله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين 

  .جلأن توفاه االله عزو

    :الآثار التربوية للجهاد
، ه الأمة بقيادة ولي الأمر المسلمجابي تقوم بالجهاد عمل تصحيحي إي

ل الجهود على جميع مستويات الأمة، وليست هي مهمة فردية بل لا تقوم إلا بتكام
، بيرد في الأمة سيكون له أثر إيجاف، إلى أصغر من مقررين ومنفذين ومساندين

  :ر، ومن تلك الآثا، وصلحت النواياإذا قام حسب شرع االله تعالى

  : إلى الخير ونمو الروح الإيجابيةلمبادرةسرعة ا -١
 قتل حنظلة بن ،د وانكفاء الكفة لصالح مشركي مكةففي شدائد غزوة أح

 ]يعنى حنظلة[إن صاحبكم تغسله الملائكة « : ، فقال النبيعامر رضي االله عنه
خرج وهو جنب حين :  فقالت،]زوجته[ فسئلت صاحبته »؟فاسألوا أهله ما شأنه

 .»لذلك غسلته الملائكة«  فقال رسول االله ]دمنادي الجها[ سمع الهائعة
هـ، ١٤١٦الألباني، (، وهو حديث حسن )١٥، ص٤هـ، مج١٣٤٤البيهقي،(

  ).٦٤٥، ص١مج

  : عن متاع الدنيا وإن كان مباحاً، وسمو الهدف والتعاليعلو الهمة -٢
إلى وا قوم«:  فعندما دنا المشركون من المسلمين في بدر، قال رسول االله

 ،يا رسول االله: عمير بن الحمام الأنصاري: قالف، جنة عرضها السموات والأرض
ما :  ، فقال رسول االلهبخ بخ: نعم، قال: جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال
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، إلا رجاء أن أكون من أهلها، اللهلا واالله يا رسول ا: ؟ قاليحملك على قولك بخ بخ
لئن أنا : ، ثم قالقرنه، فجعل يأكل منهنن ، فأخرج تمرات مفإنك من أهلها: قال 

، فرمى بما كان معه من التمر:  لحياة طويلة، قالحييت حتى آكل تمراتي هذه إنها
، فما صار يجد طعما )٤٤ص، ٦جم هـ،١٣٣٤ ،مسلم (.»م قاتلهم حتى قتلث

  . صار يتذوق طعام الجنةلتمرات الدنيا فكأنه
ء ما تحتاجه الأمة وإن كان ، وأدائمبه الأخذ بالعزاالجهاد يربي في صاح -٣

  :س على ما تستصعبه النفوس الفاترة، وحمل النفشديدا
 قالَ عبد ،)٩٥:النساء( M  %  $  #  "  !L : لما نَزلَ قوله تعالى

 M (  '  & L: أَي رب أَنزِل عذري أَنزِل عذري، فَأَنزلَ االله: االله بن أُم مكتومٍ
ادفَعوا إِلَي اللِّواء، فَإِنِّي أَعمى لاَ : وكان بعد ذَلِك يغزو، فَيقولفَجعلَت بينَهما، 

الص ينوأَقيموني ب ،رأَن أَف ١٩٦ص ،هـ١٤٢١ابن سعد، ( فَّينِ أَستَطيع(.  
 وجهاده يجعله مشتاقا إلى ،جاهد من االله بلوغ الدرجات العلىيؤمل الم -٤

  :الجنة
، الخروج إلى أحد رج، فلما أراد رسول االله كان عمرو بن الجموح أع

ما  ]نالمرض المزم [قد عذرك االله وبك من الزمانة: منعه بنوه من الخروج، وقالوا
إن بني يريدون أن يحبسوني ، يا رسول االله: فقال،  بك، فأتى عمرو رسول االله

جتي هذه في الجنة، عن الخروج معك إلى هذا الوجه، واالله إني لأرجو أن أَطَأَ بِعر
لا عليكم : ولا جهاد عليك، ثم قال لبنيه، أما أنت فقد عذرك االله:  فقال رسول االله
لعل االله يرزقه الشهادة، فخلوا عنه، قالت امرأته هند بنت عمرو بن ، أن لا تمنعوه

 اللهم لا تردني إلى أهل: وهو يقول، قد أخذ درقَتَه، كأني أنظر إليه مولّيا: حرام
  . بني سلمة»قومه«وهي منازل ، خُربى

ثم ، فنظرت إلى عمرو بن الجموح حين انكشف المسلمون: قال أبو طلحة
أنا : يقول،  في رجله]عرج [لكأني أنظر إلى ظَلَع، ثابوا وهو في الرعيل الأول

.  حتى قتلا جميعاً،واالله مشتاق إلى الجنة، ثم أنظر إلى ابنه خلاّد يعدو في أثره
الألباني، (، والحديث صحيح بشواهده )٣٧٦ص ،٤ مج،هـ١٤٢١سعد،ابن (

  ).٢٦٧هـ، ص١٤٢٧
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 ، وبه يبصر مواضعلجهاد يمنح صاحبه فقها للأولويات، وترتيبا للواجباتا -٥
  :التقديم والتأخير في اهتماماته

رك، يقصده الطلاب للحديث كان العالم الفقيه المحدث عبد االله بن المبا
، ولكنه لما رأى طمع القوى درجة العليا من العلم بالحديث ال، وقد بلغوالفقه

م العظمى في زمنه في أراضي البلاد الإسلامية الشاسعة كان يوزع أوقاته ين التعلي
، ويرى عيش بين صليل السيوف ووقع الرماح، ي، وكان في الغزووالجهاد والحج

 ،هـ١٤١٣،ابن تغري بردي(. بإذن االله ينالها زملاؤه في الصفالشهادة 
  .)١٣٣ص

ومن الاستجداء إلى إثبات الشخصية، ، الأمة من الذل إلى العزالجهاد ينقل   -٦
  : القوةىومن الضعف إل

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم «: قال النبي 
، داودأبو  (.»الجهاد سلط االله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم

، ٢هـ، مج١٤٢١الألباني، (، والحديث صحيح لغيره )٢٧٤ص ،٣ مج،ـه١٤١٢
  ).٧٠ص

إن الإخلاد إلى المصالح الشخصية المعبر عنها باتباع أذناب البقر، وترك 
الجهاد في سبيل االله وما يتطلبه من إعداد القوة، يعرض الأمة لخطر الذل 

عية والاكتفاء الذاتي والاستعمار، وهذا بالضرورة يحتاج إلى أنواع من القوة الصنا
  .ا لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذ ماللازم توفرهما في الأمة

   :ئتلاف القلوباجمع الكلمة و -٧
 ويوجه ،المختلقةف واحد ويذيب الخلافات فالجهاد يوحد الأمة على هد

: قال تعالى، و المتربصدلا راح الجميع ضحية للع، وإالبوصلة نحو الهدف الأكبر
 M   ~ ©     ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L  )٤:الصف( ،

«  ¼  ½  ¾    ¿  M  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  :وقال عز وجل
   Ç  Æ(  '  &  %  $  #  "  !)*   +  .  -     ,  
  0  /L ) ٤٦-٤٥:الأنفال.(  
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وذلك أن حقيقة الجهاد هو الجد «:  سبب ذلك فيقول)هـ١٤١١ (يوضح السعدي
، قوي المسلمين ويصلحهم، ويلم شعثهم، ويضم متفرقهميوالاجتهاد في كل أمر 

  ).٨ص (.»ويدفع عنهم عدوان الأعداء أو يخففه عنها بكل طريق ووسيلة

  : تعالى في أمور الدنيا والآخرةالتوفيق والهداية من االله -٨
:  وقال سبحانه ،)٤:محمد(  My  x  w  v  u  t  s  r L: قال تعالى

 Mw  v  ut  s  r  q   p   y  x  L  )٦٩:العنكبوت.(  
ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب « :قال ابن تيمية

، فجعل لمن Mt  s  r  q   pL : العلم؛ كما دل عليه قوله تعالى
جاهد فيه هداية جميع سبله تعالى؛ ولهذا قال عبداالله بن المبارك وأحمد بن حنبل 

ي شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن الحق معهم إذا اختلف الناس ف: وغيرهما
 ،ابن تيمية (.Mt  s  r  q   pL : يقولسبحانه وتعالى لأن االله 
  ).٤٤٢ص ،٢٨جم هـ،١٤٢٦

، وتربية لها على جملة من اد تدريب للنفس على كريم الأخلاق الجهفي -٩
  :  الناس، كالإيثار والصبر والحلمالتعاملات الحسنة مع

وبدون الجهاد · خلق الفاضل طريقها الجهاد في سبيل االله تعالىفكم من ال
يشير ابن . ستبقى هذه الأخلاق ضعيفة أو يصعب على الشخص الوصول لكمالها

ولهذا « :في تعليقه على أن الجهاد ذروة سنام الإسلام ؛ فيقول) هـ١٤٢٦ (تيمية
ة؛ ففيه سنام المحبة، نتظم سنام جميع الأحوال الشريفففيه يكان الجهاد سنام العمل، 

M  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l : كما في قوله
  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {L) وفيه ). ٥٤:المائدة

سنام التوكل وسنام الصبر؛ فإن المجاهد أحوج الناس إلى الصبر والتوكل؛ ولهذا 
M   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê : قال تعالى

  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  ÒÑL) وقال ) ٤٢-٤١:النحل ،
M  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |  {   z  y  x  :تعالى

ª  ©  ¨§L )٤٤١ص، ٢٨جم ().١٢٨:الأعراف.(  
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  رــحفظ السقيمة : الثالثالمبحث 
  M K  J    I  H  G   F  E  D  C  B         A  @  M  L :تعالى قال

  c      b      a  `  _   ^    ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S   RQ  P        O  N
  t   s  rq  p  o  n  m  l  k   j  i  h  gf  e  d

v  uL  )٤- ٣:التحريم.(  
النّبي أسر  م أنه حفصة لزوجتهم أو نفسه، على العسل حرمارية، حر 

 غيرها، إخبار من منها حدث ما على نبيه هاللّ وأطلع غيرها، به أخبرت فلما
 تعريف عن وأعرض به، أخبرت ما بعض »عائشة أو حفصة« زوجته عرف
  .الآخر البعض

 به أخبرني: قال به؟ أخبرك من: قالت الحديث، هذا بإفشائها أخبرها فحينما
 ءشي بكل الخبرة وتام بالأسرار، العلم واسع فهو خافية، عليه تخفى لا الذي اللّه
  .والأرض السماء في

 إلى تتوبا إن فإنكما العتاب، مع بالتوبة وعائشة حفصة تعالى اللّه أمر ثم
 توبتكما قبلت كرهه، ما وتكرها ، اللّه رسول أحبه ما وتحبا السر، فتكتما اللّه،
 وإن. والحق والسداد الصواب عن قلوبكما مالت فقد لكما، خيرا وكان الذنب، من

 يتولّى اللّه فإن سره، إفشاء في والرغبة الغيرة بسبب النبي، يؤذي ما على تتعاونا
 وعمر بكر كأبي المؤمنين وصالح جبريل »النصرة أو« الولاية في وكذلك نصره،
 وحراس له أعوان والمؤمنين جبريل ومناصرة له، اللّه نصر بعد والملائكة وعلي،
ذه القيمة ، ولتوضيح ه)٢٦٨٩ ص، ٣جم ،هـ١٤٢٢، الزحيلي ( وحفظة

  :التربوية، يعرض هذا المبحث العناصر التالية

  :السر تعريف -١
 ،"الأَسرار "والجمع الإعلان خلاف وهو ، تخفيه وما يكتم، ما :لغة السر

  ).٣٥٦ص ،٤جهـ، م١٤١٤ ،منظور ابن (أخفيته »إِسرارا« الحديث »أَسررتُ«و
 ما هو: بأنه حااصطلا السر الاسلامي الفقه مجمع عرف :واصطلاحاً

 به حفت ما ويشمل بعد، من أو قبل من إياه مستكتماً آخر إلى إنسان به يفضي
 يشمل كما بكتمانه يقضي العرف كان أو الكتمان طلب على دالة قرائن



 -١٠٣-

 دريس،إ(. الناس عليها يطلع أن يكره التي وعيوبه الإنسان خصوصيات
  ).١٥ص ،هـ١٤١٨

  :إفشائه وتحريم السر حفظ أهمية -٢
 تفشو بالسر المجتمع يحتفظ لا وحين المجتمع، بين الثقة يشيع السر حفظ

 من السر إذ الأسرار، كتمان وجوب على الشرع أكد ولذا الذمم، وتضعف الخيانة
: تعالى قال بالعهد الوفاء فيجب ، وكتمانه بحفظه إليك صاحبه عهد الذي العهد

M± °   ̄  ®  ¬«  ªL  )عنه صاحبه يسأل فالعهد، )٣٤:الاسراء 
M± °   ̄ ®L  عنه: أي.  

 الرجل حدث إذا«:  االله رسول قال: قال عنه االله رضي جابر وعن
  .)٤١٨ص، ٤ج م،هـ١٤١٢ داود، أبو (.»أمانة فهي التفت ثم بالحديث

 وهو حفظه، يجب الذي السر ضمن يدخل ما ضابط إلى يشير والحديث
  .كتمانه عالسام من يريد المتحدث أن على قرينة أو دليل وجود

 على يطلع لا أن قصده أن بالقرائن حاله من فظهر ،وشمالاً يميناً التفت إذا
 المحدث عند »أمانة« بها حدثه التي الكلمة أي »فهي« به، حدثه الذي غير حديثه
 غير إلى الأمانة أدى حيث االله أمر خالف فقد غيره بها حدث فإن إياها، أودعه
 بالنطق، استكتامه بمنزلة التفاته إذ كتمها عليه فيجب الظالمين من فيكون أهلها
 العشرة آداب على الحمل من الوجيز اللفظ هذا في لما الكلم جوامع من وهذا

 المؤدية الإخوان بين النميمة من والتحذير الود وحفظ السر وكتم الصحبة وحسن
  ).٣٢٩ص، ١جم ،هـ١٣٥٦ المناوي، ( .يخفى لا ما للشنآن

 على ضرره زيادة بقدر سوئه يزيد دركات فهو ،وتيتفا السر وإفشاء
 »خان أؤتمن وإذا« : منها وذكر »ثلاث المنافق آية«:  النبي قال السر، صاحب

  ).٢١ص ،١ج م،هـ١٤٠٧البخاري،(
 اللؤم ارتكاب أو الإثم ارتكاب بين دائرا ويجعله الخيانة، من يعده والغزالي

 فيه يكن لم إن ولؤم إضرار، فيه كان إذا حرام وهو خيانة السر إفشاء« :فيقول
  ).٢٤٨ص ،٤جم ،هـ١٣٩٦ الغزالي، (.»إضرار

M  >  =  <  ;  :  9  8   7  6  5 : هسبحان وقال



 -١٠٤-

?L  )السر، إفشاء من نوعأن الخيانة  إلى تشير والآية، )٢٨-٢٧: الأنفال 
 الحديث  النبي من يسمعون كانوا« :كثير ابن قال المنافقين، صفات من وهو

 أن نهاكم«: أسلم بن زيد بن الرحمن عبد وقال المشركين، يبلغ حتى يفشونهف
  ).٤٢ ص،٤ج م،هـ١٤٢٠كثير، ابن (.»المنافقون صنع كما والرسول، االله تخونوا

  :الأسرار على يؤتمن من مواصفات -٣
 ذلك، عليه طرأ فإذا ،صديقاً يستشير أو بهمه يبوح أن الشخص يحتاج قد

   :الماوردي يقول والاختيار، قيالتو من بد لا فحينئذ
 واستشارة مساهم، صديق مطالعة عن فيه يستغنى لا ما الأسرار من

 سبيلا، كتمه إلى يجد لم إن أمينا لسره العاقل فليختر. مسالم ناصح
كان من كل فليس. إياه ويستودعه عليه يأتمنه من اختيار في وليتحر 

 أيسر الأموال عن والعفة مؤتمنا، الأسرار على كان أمينا الأموال على
 ببادرة نفسه سر يذيع قد الإنسان لأن الأسرار؛ إذاعة عن العفة من

 ،]بخلاً [به وضنا له حفظا ماله، من باليسير ويشح كلامه، وسقط لسانه،
 مع ماله يسير من حفظه ما جنب في كبيرا سره من أذاع ما يرى ولا

 عقل ذا كوني أن السر أمين صفات ومن ... الداخل الضرر عظم
 .بالطبع وكتوما موفور، وود مبذول، ونصح حاجز، ودين صاد،

  ).٣٠٨-٣٠٧ ص ص،م١٩٨٦ ، الماوردي(
 عندو، لمعرفته قويتشو يطلبه لمن بالسر البوح عدم أيضاً المواصفات ومن

 سره على يطلع فلا الحاجة بقدر فليكن ته،واستشار الغير لإطلاع الملحة الحاجة
 كثرة وليحذر« :الماوردي قال لنشره، سبيل السر على يطلع من فكثرة ،كثيراً عدداً

 الماوردي،( .»الإشاعة إلى وطريق الإذاعة، سبب كثرتهم فإن لسرِّه المستودعين
  .)٣٠٨ ص،م١٩٨٦

  :السر لحفظ التربوية الأثار -٤
 وعزيز ت،اءالمرو كريم من وهو الأخلاق، مكارم من السر كتمان إن
 فالكريم والمخبآت، بالغرائب للإتحاف تتوق النفس إذ للنفس مجاهدة وفيه الخصال،

 وخيانة الجليس، ذم الأسرار إفشاء وفي الناس، ثقة ونال الأسرار حفظ من



 -١٠٥-

  :السر لكتمان التربوية الآثار وفيما يلي بعض الطباع، وسوء العشرة،
 البستي قال الأسرار، مذيعي خيانة من الأمان له لحص سره كتم من -١

 بأسراره الناس أنبأ ومن يده، في الخيرة كانت سره كتم ومن« :)هـ١٣٦٨(
  ).٢٠٠ص (.»وأذاعوها عليهم هان

  جبل بن معاذ فعن مراده، تحقيق في وينجح يريد، ما  ينال السر كاتم -٢
 ذي كل فإن بالكتمان الحوائج إنجاح على استعينوا« : االله رسول قال :قال

، والحديث إسناده جيد )٥٥ص ،٣ج م،هـ١٤١٥ الطبراني،( »محسود نعمة
 ).٤٣٩، ص٣هـ، مج١٤١٦الألباني، (

 له وكان تدبيره، له تم سره بالكتمان حصن من«: )هـ١٣٦٨ (البستي وقال  
 والحازم. والظفر التمكن أخطأه وإن والضرر، العيب من والسلامة يريد بما الظفر
 أودعه وغلبه، الأمر اضطره فإن مستودع، كل عن ويكتمه وعاء في سره يجعل
 ما الأوعية فمن وعاؤه له والقلب خيانة وإفشاؤه أمانة السر لأن له الناصح العاقل
  ).١٩٨ ص (.»استودع لما يتسع ما ومنها يودع بما يضيق

 :فيقول الأصفهاني ذلك علة يوضح بمكان، الصعوبة من الأسرار كتمان -٣
. ومعطية آخذة،: قوتين للإنسان أن هو السر كتمان يصعب أنه في والسبب«

 المعطية وكَل تعالى اللَّه أن ولولا بها، المختص الفعل إلى تتشوف وكلتاهما
 تتشوف القوة هذه فصارت تزوده، لم من بالأخبار أتاك لما عندها ما بإظهار

 ما حيث إلى طلقهاي ولا يمسكها أن الإنسان فعلى ، بها الخاص فعلها إلى
 من للأسرار فالحافظ) ٢١٢ص ،هـ١٤٢٨الأصفهاني، (»إطلاقها يجب
 .تقييدها يجب التي الانفلات من النفس قياد تمتلك التي المتميزة النخبة

 انفضاح حال في القيامة، يوم سره وبحفظ له االله بستر موعود السر حافظ -٤
 قال االله، رتْلس عبد الهـفي اجـحتي وقت دـأش وهذا االله، عصى ممن رـكثي

 أخيه حاجة في كان ومن ،يسلمه ولا يظلمه لا ،المسلم أخو المسلم«:  النبي
 كربات من كربة عنه االله فرج كربة مسلم عن فرج ومن ،حاجته في االله كان
 ،هـ١٤٠٧البخاري، (.»القيامة يوم االله ستره مسلماً ستر ومن ،القيامة يوم
 ).٨٦٢ص ،٢جم



 -١٠٦-

 العاقبة لكن ومحبتهم، الناس، بعض ود ليكسب يفشيها ربما الأسرار مذيع -٥
 في والجهل تدبيره، في ضعف على بإفشائه يستدل من أول فإنهم ذلك، بضد

 .تقديره

، والعبودية الرق من نوع وإفشاؤه كاتمه، أصالة على دليل الأسرار كتمان -٦
 أبت يا: لأبيه فقال حديثا عتبة بن الوليد إلى عنه االله رضي معاوية أسر فقد
  .غيرك إلى بسطه ما عنك يطوي أُراه وما حديثا إلي أسر المؤمنين أمير إن

 أفشاه ومن له، الخيار كان سره كتم من فإن به تحدثني فلا: »عتبة« أبوه قال  
: قال، أبيه؟ وبين الرجل بين ليدخل هذا وإن أبت يا: الوليد فقال، عليه الخيار كان
 معاوية فأتيت، السر بأحاديث لسانك ]تعود [تذلِّل لا أن أحب ولكن بني، يا واالله لا

 الدنيا، أبي ابن (أالخط رقِّ من أخي أعتقك وليد يا: فقال فحدثته عنه االله رضي
  .)٢١٤ ص،هـ١٤١٠

 فالناس تعطي أسرارها الحسن، والذكر الناس حمد على يحصل السر وحافظ -٧
ه يحصل على من تثق فيه، وتستشيره في أمورها الخاصة، وهذا مما يجعل

 .الذكر الحسن بين الناس

 كيدهم، من والتحرز وإخافتهم الأعداء، على النصر أسباب من الأسرار حفظ -٨
 بالمطالب الظفر أَسباب أقوى من السر كتمان« :)م١٩٨١ (الماوردي قال

 .)٢٧ص (.»الموارب الْعدو كيد في وأبلغ

 الأصفهاني قال، الاحتمال وقلة الصدر بضيق يوصف الأسرار مفشي -٩
 به وتوصف الصدر، وضيق الصبر قلة من السر وإذاعة«: )هـ١٤٢٨(

  .)٢١٢ص (.» ..والصبيان الرجال ضعفة
 بن لعدي قيل«: المجتمع في له مكانة لا ،وضيعاً المفشي يجعل السر إفشاء -١٠

 السر، وإضاعة الكلام، كثرة: قال للرجال؟ أوضع شيء أي: االله رحمه حاتم
  .)٢٣٩ص ،هـ١٤٠٧ منقذ، ابن (.»أحد بكل والثقة

 الأسرار على المحافظة إذ ،ومتماسكاً قويا مجتمعا يبني الأسرار على الحفاظ -١١
 دوام فلا هذا وبدون متينة علاقات وذا عالية، وثوقية ذا راقيا مجتمعا تكون
 .بعضهم إلى المجتمع أفراد معها يطمئن التي الاجتماعية للحياة



 -١٠٧-

 بالأخلاق واستبدالها الكريمة الأخلاق يتلاش هي الأسرار إفشاء عاقبة -١٢
 الأخلاقية المبادئ تـأُهمل وـل« :)م١٩٧٣ (نـيالج ولـيق ،ةـالرخيص

 المعاني زالتـل ار؛ـبالانتش رارـالأس وـوفش للخيانة وسمح والاجتماعية،
 الحياة وتحولت الناس، اةـحي من رار،ـالأس وكتمان كالأمانة الإنسانية،
 .)١٠٢ص( .يطاق لا جحيم إلى الاجتماعية

 نبي أمر ذلك ومن عليهم، وسلامه االله صلوات الأنبياء هدي هوحفظ السر  -١٣
 عن رآها التي رؤياه بكتمان السلام عليه يوسف لابنه السلام عليه يعقوب االله

!  "   #  $  %  &  '  )  (  *+   ,      M :تعالى قال إخوته،
0  /  .  -L )٥:يوسف(.  

 تخشى ما وكتمان الشر، أسباب عن البعد ينبغي« :)هـ١٤٢٠ (السعدي قال
!  "   #  $  %  &  '  )  (  M  :ليوسف يعقوب لقول مضرته،

*L« )٤٠٧ص(.  
 سلوكهم في  عنهم، االله رضي والصالحين بالصحابة متأّسٍ الأسرار حافظ -١٤

 تَأَيمتْ حين عمر أن عنهما االله رضي عمر بن االله عبد فعن وأخلاقهم،
 عثمان أتيتُ«: قال عنها، االله رضي حفصة بنته »زوجها بموت اأيم صارت«

 ثم ليالي فلبثت. أمري في سأنظر: فقال حفْصةَ، عليه فَعرضتُ عفان، بن
 بكر أبا فلقيتُ: عمر قال. هذا يومي أتزوج لا أن لي بدا قد: فقال لقيني،

 فلم بكرٍ، أبو تَفَصم عمر، بنتَ حفصةَ زوجتُك شئتَ إن: فقلت الصديق،
يرجع وكنتُ شيئاً، إلي دجأَو على مني عليه ،فلبثتُ عثمان ،خطبها ثم ليالي 
 وجدتَ لقد: فقال بكر أبو فلقيني. إياه فأنكحتُها وسلم، عليه االله صلى النبي
علي تَ حينضرع فلم حفصةَ علي أرجع نعم: قلت: عمر قال شيئاً؟ إليك .
 كنتُ أنِّي إلاَّ علي عرضتَ فيما إليك أرجع أن يمنعني لم فإنه: كرب أبو قال

 تركَها ولو ، االله رسولِ سر لأفْشي أكن فلم ذكرها، قد  رسول أَن علمتُ
 ).١٩٦٨ ص، ٥،جهـ١٤٠٧ البخاري، (.»قَبِلْتُها  االله رسولُ



 -١٠٨-

 قراراته نتائجو القرار، اتخاذ في ضعيف أنه الأسرار مفشي به يوسم ومما -١٥
 الأصفهاني، (.»إحكامه قبل إعلانُه الأمر وهنِ من«: قيل وقد: متعثرة
 .)٢١٢ ص،هـ١٤٢٨

 شرار من صاحبه يجعل القبح، الشديدة صوره بعض في الأسرار إفشاء -١٦
 القيامة، يوم منزلة االله عند الناس أشر من إن«:  االله رسول قال الخلق،
 ،هـ١٣٣٤ مسلم، (.»سرها ينشر ثم إليه، وتفضي امرأته، إلى يفضي الرجل

 ) .١٥٧ص ،٤ج

 التي الحادة الخلافات وفي الحرجة اللحظات في حتى يؤتمن السر حافظ -١٧
M   4  :بقوله االله وصفها التي الحال ففي ، المفاصلة حد إلى تصل

6  5L  )بِلتْ: أي« ،)١٢٨ :النساءعدم: وهو الشح، على النفوس ج 
 فالنفوس له، الذي الحق على والحرص نسان،الإ على ما بذل في الرغبة
 الحال تلك في ،)٢٠٦ص ،هـ١٤٢٠السعدي،(. »طبعا ذلك على مجبولة

 طلاق أراد أنه« :الصالحين بأحد الأمانة بلغت الأخلاق؛ فيها تشح التي
 فلما امرأته، ستر يهتك لا العاقل: فقال فيها، يريبك الذي ما: له فقيل امرأته،
 ،هـ١٣٩٦ الغزالي، (»غيري؟ ولامرأة مالي فقال طلقتها لم: له قيل طلقها

 ).٥٦ص ،٢جم

 لسر حفظ الاستئذان تشريع ففي الخير، فعل على للحريصين سمة السر حفظ -١٨
M  Ä  Ã   Â  Á  :تعالى قال العائلية، للخصوصية وحماية البيت أهل

  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å
 ÓL  )٢٧ :النور(. 

 لما الدماء، وتراق الخلافات، وتنمو واصرالأ تتقطع الأسرار إفشاء وفي -١٩
 وبدت سره ظهر لمن أستار وهتك حمية من الأسرار انكشاف يسببه

 دم أراق سر إظهار من وكم« :)م١٩٨٦ (الماوردي قال خصوصياته،
 عواقبه وفي آمنا، سطوته من كان كتمه ولو مطالبه، نيل من ومنع صاحبه،
 ).٣٠٧ ص. (»راجيا هحوائج ولنجاح سالما،



 -١٠٩-

  العفـــةقيمة : الرابعالمبحث 
ــالى ــال تع ¸  M    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹ :ق

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂL )١٢ :التحريم(.  
مريم ابنة عمران أم عيسى عليهما السلام، صانت فرجها عن الفاحـشة،            و

 فرجهـا، فحملـت   فكانت مثال العفة والطّهر، فأمر اللّه جبريل أن ينفخ الروح في      
بعيسى، وصدقت بشرائع اللّه التي شرعها لعباده وبصحفه المنزلة علـى إدريـس      
وغيره، وبكتبه المنزلة على الأنبياء، وهي التوراة والإنجيل، وكانت مـن القـوم             
المطيعين لربهم، حيث كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة، ومن عـداد الناسـكين           

لقانتين في عبادتهـا وحـال دينهـا        انت من القوم ا   العابدين المخبتين لربهم، أي ك    
  .)٢٦٩٥، ص٣ج م،هـ١٤٢٢الزحيلي،(

  :ولسوف يستعرض هذا المبحث قيمة العفة فيما يلي
   : تعريف العفة-أ

وقيل ،  عن المحارم والأطماع الدنيةفَّ، علا يحلالكف عما  هي   : لغةً العفة
 ـ١٤١٤ ابـن منظـور،   (.  الصبر والنزاهة عن الشيء    :الاستعفاف  ـ،  هـ  ،٩جم

  .)٢٥٣ص
  :تعريفات منها بعدة  في الشرعفتعرو
ضبط النفس عن الملاذ الحيوانية، وهي حالة متوسطة بـين إفـراط هـو       «

الشره وتفريط هو جمود الشهوة، وهي أس الفضائل من القناعة والعفـة والزهـد              
  )٢٢٤ص، هـ١٤٢٨الأصفهاني، . ( »وغنى النفس والسخاء

هيئة للقوة الشهوية متوسـطة بـين       « : بأنها )هـ١٤٠٥ (وعرفها الجرجاني 
فالعفيف من يباشـر    . الفجور الذي هو إفراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطه         

  .)١٩٥ص (»وفق الشرع والمروءةالأمور على 
  :ين يتبين أن للعفة معنيينل التعريفومن خلا

 ـ الفرج كف النفس عن شهواتها المحرمة مما يتعلق بشهوة :أولهمـا  و ، وه
  . المعني بالكلام هنا
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 كف النفس عن التعلق بما عند الناس من مال ومتاع ، ومنه قولـه        :ثانيهما
  }  |  {  M y   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l z  :  تعالى

  ~L )وحديث أبي سعيد الخدري)١٣١ :طه ،  : من الأنصار سألوا ناساًأإن 
ما يكون عندي   «:  فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال      هفأعطاهم ثم سألو   رسول االله   

 ومـن   ، ومن يستغن يغنـه االله     ، ومن يستعفف يعفه االله    ،من خير فلن أدخره عنكم    
البخـاري،   (.»وأوسع من الصبر    وما أعطي أحد عطاء خيراً     ،يتصبر يصبره االله  

  ) . ٥٣٤ ص،٢جم، هـ١٤٠٧
   :أهمية العفة -ب

، وقـد   نال السعادة في الدنيا والآخرةاه، من اتصف بهرينالعفة خلق المتط 
حث الكتاب العزيز والسنة المطهرة على العفة والاتصاف بسمات أهل العفـاف،            

  .وإشارات البلغاء ونصائح المجربينوتتابعت في ذلك حكَم الحكماء 
، لقرآن منهل للعفة والطهر والنقاء    ، وقصته في ا   قدوة المتعففين  وقد كان يوسف    

  .ن وتضيق المخارج الفتتقوىعندما 
*  +  M  :قال تعالى        )   (   '  &  %   $   #  "  !

      A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8      7   65  4  3    2  10  /  .  -,
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g  f        e   d  c  j   i   h     L  )ــف ــسعدي ، )٢٥-٢٣:يوس ــول ال  يق

  : )هـ١٤٢٠(
هذه المحنة العظيمة أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها           
أعظم أجرا، لأنه صبر اختيار مع وجود الـدواعي الكثيـرة، لوقـوع             

صبر عليه السلام عن معصية االله، مـع        ... الفعل، فقدم محبة االله عليها    
 فيه، لأنه قد هم فيها هما تركه الله، وقدم مـراد االله        وجود الداعي القوي  

 وهو ما معه    -على مراد النفس الأمارة بالسوء، ورأى من برهان ربه          
 ما أوجب له البعد     -من العلم والإيمان، الموجب لترك كل ما حرم االله          
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/  M  10   والانكفاف، عن هذه المعصية الكبيرة، و   .L  أعوذ : أي
... ا الفعل القبيح، لأنه مما يـسخط االله ويبعـد منـه             باالله أن أفعل هذ   

تقوى االله، ومراعاة حـق الـذي أكرمـه،         : فالموانع له من هذا الفعل      
وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك مـا مـن االله               
عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه، يقتضي منه امتثـال الأوامـر،             

أن االله صـرف عنـه الـسوء        : مع لذلك كله    واجتناب الزواجر، والجا  
والفحشاء، لأنه من عباده المخلصين له في عباداتهم، الذين أخلصهم االله           
واختارهم، واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من 

 ).٣٩٦ص (.المكاره ما كانوا به من خيار خلقه
M  Z  YX  W  V   UT  S  R  Q  P   O : وقال تعالى   N 

   f  e  d  c  b    a   `  _   ^  ]  \  [ L ) النور :
٣١-٣٠.(  

غض البـصر مـن     « : في كلامه عن غض البصر     )هـ١٤٢٨(يقول الباز   
الرجال أدب نفسي ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع علـى المحاسـن             

نـة  ه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفت      يوالمفاتن في الوجوه والأجسام ، كما أن ف       
 وحفظ الفرج هـو     ،والغواية ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم       

لطبيعية لغض البصر أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ويقظة الرقابـة            االثمرة  
والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى ومن ثم يجمع بينهما في آيـة واحـدة         

  .)٤٤١، ص٢جم (.»تينسببا ونتيجة أو خطوتين متواليبوصفها 
M  A  @   ?>  =  <  ;  :  9  8  7  :وقال تعالى   6  5
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   h  g    fL ) ٣٣:ورالن(.  
ذا حكم العـاجز عـن      ه«: في شرحه لهذه الآية   ) هـ١٤٢٠(يبين السعدي   

النكاح، أمره االله أن يستعفف، أي أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه              
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عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا، كمـا              
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يـستطع            «:  قال النبي 

M  9  8   :وقوله »جاءفعليه بالصوم فإنه له و   7   6L لا يقدرون نكاحا، : أي
>  =  <M  ...إما لفقرهم      ;  :L    وعد للمستعففِّ أن االله سيغنيه وييسر له

  )٥٦٧ص (.»أمره، وأمر له بانتظار الفرج، لئلا يشق عليه ما هو فيه
 ، وهي حماية للمجتمع من الهوي فـي مهـاوي الـردى           والعفة خلق رفيع  

هـو  و ، وتعليما للمجتمع المسلم فالنبي      لمجتمع الطاهر لهي عنوان   ، و والانحلال
 .»، والعفاف والغنـى   اللهم إني أسألك الهدى والتقى    « :كان من دعائه  أطهر الخلق   

  .فما أحرى المسلم بسؤال االله الاتصاف بها ).٨١ ، ص٨جم، هـ١٣٣٤مسلم، (

  :لعفةالتربوية لثار الآ -ج
أن تُـستجاب دعوتـه ، وأن ينجيـه االله مـن     ، حري المستعف قريب من االله    -١

بينمـا ثلاثـة نفـر      « : قال النبي      ،الكربات ، فعن ابن عمر رضي االله عنهما       
يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة             

 انظروا أعمالا عملتموها الله صالحة : فقال بعضهم لبعض  ،من الجبل فأطبقت عليهم   
وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد          ... االله بها لعله يفرجها     فادعوا  

ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار فسعيت حتى         
ق االله ولا    يا عبد االله ات    : فلما قعدت بين رجليها قالت     ،جمعت مائة دينار فلقيتها بها    

 ذلـك ابتغـاء      اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت       .ت عنها  فقم ،تفتح الخاتم إلا بحقه   
 ـ  ١٤٠٧ ،البخـاري  (.»ففرج لهـم فرجـة    . وجهك فافرج لنا منها     ،٥جهــ، م

  ).٢٢٢٨ص
، فـالمجتمع العفيـف      الوقوع في وطأة التفحش والرذيلـة      حماية المجتمع من   -٢
، يقول ابن القيم رحمـه  لمتطهر مصون الأعراض محفوظ الأمن، سليم من الفساد ا

صلحة ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد، وهى منافية لم         « :)هـ١٤١٨ (االله
، وتوقى ما يوقع    ، وصيانة الحرمات   وحماية الفروج  ،نظام العالم في حفظ الأنساب    

هم امرأة صاحبه وبنته وأختـه      أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل من        
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 مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنهـا االله         ، وفى ذلك خراب العالم ؛ كانت تلي       وأمه
  ).١٥٠ص (»سبحانه بها في كتابه ورسوله في سننه

الظفر بالنعيم المقيم في الجنة، قال االله تعالى بعد أن عدد صفات المـؤمنين،                -٣
]  M : ؛ قال في خاتمة الآيات    حفظ الفرج عما حرم االله    :  صفاتهم وذكر من    Z

 c  b  a   `     _  ^   ]  \     L    )وقال في ) ١١-١٠: المؤمنون ،
M  r : ، وقـال سـبحانه  )٣٥:المعارج(  MÍ  Ì  Ë  ÊL  :سورة المعارج

  z   y   x  w    v  u   t   s
  ¢  ¡   �  ~   }   |    {

  ª                ©   ̈ §  ¦  ¥   ¤  £
 ±  °   ̄  ®  ¬  «L  )ى ، فالمتصف بالعفة موعود بسكن)٣٥:الأحزاب

  . والأجر العظيمالجنان والمغفرة
: يضمن الجنة لمن اتصف بعفة الفرج واللسان حيـث يقـول             والنبي  

 .»من يضمن لـي مـا بـين لحييـه ومـا بـين رجليـه أضـمن لـه الجنـة                   «
  ).٢٣٧٦، ص٥جم ،هـ١٤٠٧البخاري،(
ثلاثة «:  قال رسول االله   ،  من شباك هواه نجاه االله من النار      العفيف لما نجا      -٤

عين حرست في سبيل االله، وعين بكت من خشية االله، وعين           : رلا ترى أعينهم النا   
، والحديث حسن   )٤١٦ص ،١٩جم ،هـ١٤٠٤الطبراني، (»غضت عن محارم االله   

  ).١٦٢، ص٣هـ، مج١٤٢١الألباني، (لغيره 
، قـال    مطيع الله، ممتثل لأمره تعـالى      -اء كان رجلا أو امرأة       سو –العفيف   -٥

M  UT  :سبحانه   S  R   Q  P   O   N  \  [    Z  YX   W  V  
  f   e  d   c  b    a   `  _   ^  ]L) ٣٠: النور-

٣١.(  
 المستعفف يحظى بظل عرش الرحمن يوم القيامة، حين تدنو الـشمس مـن              -٦

، قال الرسـول   ألف سنةنو، في يوم قدره خمس   الخلائق قدر ميل، ويلجمهم العرق    
 :»           رجل دعتـه امـرأة ذات       و ....سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
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 ،٢جم هـ،١٤٠٧ ،البخاري (»إني أخاف االله رب العالمين    : منصب وجمال، فقال  
  ).٥١٧ص
يقول االله سبحانه وتعالى في مدح أهـل     : ز بمدح االله تعالى على أهل العفة      الفو -٧

"  #  M : العفة من المؤمنين   !L  )إلى قولـه )١:المؤمنون :  M  7  6
   >  =    <  ;   :   9  8  F   E  D   C   B  A   @   ?

  L   K  J   I  H  GL  )فما أعظمه من ثناء، لـيس  ، )٧-٥:المؤمنون
  .ثناء مدير أو وجيه أو أمير أو ملك ، إنه ثناء ملك الملوك عز وجل

 يوضح بعض آثار هذا المـدح وفواتـه         ):هـ١٤١٨ (وابن القيم رحمه االله   
 لم يكن من المفلحين، وأنـه       من لم يحفظ فرجه   : وهذا يتضمن ثلاثة أمور   « :فيقول

 .»من الملومين، ومن العادين، ففاته الفلاح، واستحق اسم العدوان، ووقع في اللوم           
  ).١٥١ص(
، وفي سؤال جبريل للنبـي      سان في التقوى والرقابة الذاتية    تحقيق مفهوم الإح    -٨
 :»   راه فإنـه يـراك    أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن ت        : قال ما الإحسان؟ قال« 
  .)٢٧ص ،١جم، هـ١٤٠٧ البخاري،(
{  ~  �  ¡  ¢  M : ، قال سبحانه وتعالى   طلب مرضاة االله   -٩

  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤  £
¹    ¸    ¶  µ   ´³L  )فلا شك أن العفيف يطلب مرضاة )٧٢ :التوبة ،
  .االله عز وجل، ويرجو ما عنده

%  M  : قال تعـالى   ،التحرر من عبودية الشهوات ورقها     -١٠       $   #   "  !
  9   8  76  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  & L 

$M  « :)هـ١٤٢٠ (قال السعدي، )٢٣: الجاثية(    #  %L    ـه سـلكهفما هوي
( M . سواء كان يرضي االله أو يسخطه   (   '  &L   من االله تعالى أنه لا تليق به

-Mفلا يسمع ما ينفعه،      M ,  +  *L . الهداية ولا يزكو عليها     L   فلا يعي
M1 الخير    0  /  .L  ،تمنعه من نظر الحقM  6  5   4  3  2  L أي  :

لا أحد يهديه وقد سد االله عليه أبواب الهداية وفتح له أبواب الغواية، وما ظلمه االله                
  .)٧٧٧ص (.»ولكن هو الذي ظلم نفسه وتسبب لمنع رحمة االله عليه
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  الخامس الفصل

  الأساليب التربوية المستنبطة من سورة التحريم

  :وفيه أربعة مباحث

  .أسلوب الدعاء: المبحث الأول

  .الحوار أسلوب: المبحث الثاني

  .الترغيب والترهيبأسلوب : المبحث الثالث

  .ضرب الأمثالأسلوب : الرابعالمبحث 
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  الفصل الخامس
  ريمالأساليب التربوية المستنبطة من سورة التح

  :مقدمـة
بعد أن تناول الفصل الرابع القيم التربوية المستنبطة من سـورة التحـريم،       
يتناول هذا الفصل الأساليب التربوية المستنبطة من سورة التحريم، وهي تتمثل في            

الحوار وآثاره التربوية، أسلوب الترغيب     الدعاء وآثاره التربوية، وأسلوب     أسلوب  
  .وب ضرب الأمثال وآثاره التربويةوبعد ذلك أسلوالترهيب وآثاره التربوية، 

وللأساليب التربوية دور مهم في نجاح العملية التربوية، فلا يمكن أن تقوم            
العملية التربوية على أكمل وجه إلا باستخدام الأسلوب التربوي المناسب لها، ولابد        

و إلـى   للمربي أن يستخدم الأسلوب المناسب في الوقت المناسب، وهذا مما يـدع           
  على علمٍ ودرايـة بهـا، يقـول يـالجن          التنوع في الأساليب، وأن يكون المربي     

إن تحديد الأساليب مهم لنجاح التربية في جميع مجالاتهـا، وتبـرز            «: )م١٩٧٣(
أهميتها في أن الأساليب الجيدة تُحقق أهداف التربية الإسلامية المتميزة، من حيث            

  ).٢١١ص (»ايات التربية الإسلاميةاتفاقها مع القيم الإسلامية، ومع غ
 يجد أن من سـمات       منهج التربية الإسلامية في القرآن والسنة      والمتأمل في 

تربويـة، وتوظيفهـا بالـشكل    المربي الناجح هو التنوع في استخدام الأسـاليب ال       
، اشتمل على كل ما تحتاجه البشرية من تنظيم        القرآن الكريم كتاب إلهي   ، ف الصحيح

 البشر، وعلى التوجيهات التربوية التي تهـذب الأخـلاق وتـصلح            العلاقات بين 
  .الطباع

  :قرآنية بأساليب مختلفة وفنون شتى، ومن تلك الأساليبوقد جاءت التربية ال
?  @        M : ، قال تعـالى   التربية بالتأمل والتفكر     >  =  <  ;  :   9

B    AL  )١١ :الأنعام.(  
¤  ¥  ¦       M : لى الدين الحق ، قال تعالىوهيأ القرآن البشرية بأن فطرهم ع   

  º  ¹  ¸   ¶   µ´    ³  ²  ±  °  ̄  ®  ¬   «  ª  ©   ¨§
  ¾  ½             ¼  »L  )٣٠ :الروم(.  
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 :قـال تعـالى    ،  وربى القرآن البشرية بالإيمان، فبه يواجه المسلم أدواء العـصر         
Må  ä  ã     â  á  àß      Þ  Ý   Ü  Û  ÚL    )٢٨  :  الرعد .(  

، والترهيـب بحـصول     س بالترغيب بمتاع دنيوي أو أخروي     والقرآن يهذب النفو  
: ، قال تعالى فـي الترغيـب والترهيـب   أو فوات خير في الدنيا أو الآخرة    ضرر  

M  ²  ±  °  ̄ ®  ¬  «  ª   ©  ̈ §    ¦    ¥  ¤
  ³L  )وقال تعالى في الترهيـب مـن القتـل   ، )٢٦٨ :البقرة : M  d   c

  g   f    e     p  o  n   m  l    k   j  i   h
    r   qL  )وقال سبحانه، )٩٣:النساء : M   Ë  ÊÉ  È  Ç          Æ  Å   Ä

    Ð  Ï             Î  Í  Ì  -     ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
   ;   :   9   8   7   6  5   4   3   2   1   0  /   .
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O  NL   ) ٨-٧التحريم(.  

@  M         A : ويهذبنا القرآن بإشاعة الحوار لتقريب وجهات النظر قال تعالى        
  U  T  S   RQ  P        O  N  M  L  K  J    I  H  G   F  E  D  C  B

^     ]   \   [  ZY  X  W   VL  )٣ :التحريم(.  
 ـ وربى القرآن أتباعه بضرب الأمثـال      M  t   s  : ال تعـالى  ، ق

{   z  y   x  wv  uL  )٤٣ :العنكبوت.(  
|  M : ومن أساليب القرآن التربية بالقصة الدعوة إلى الأخلاق الحميدة

  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }
µ        ´   ³  ²  ±   °L  )١١ :التحريم(.  

قعية غيـر مثاليـة يمكـن       مثل الأساليب وهي أساليب وا    أوأساليب القرآن   
تعليمه وقدرتـه التربويـة     الب المسلمين كلُ حسب قدرته و     غتطبيقها ببساطة من    

مقتصرة على أسـلوب الـوعظ والإرشـاد    التربية الإسلامية   فلم تكن   ،  وشخصيته
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 ينوع بين جميع الأسـاليب، فتـارةً بالموعظـة، وتـارةً       والتبليغ فقط، بل كان     
 بالعتاب، وتارةً بالتشويق والترغيب، وتـارةً بـالتخويف         بالتلميح والإيحاء، وتارةً  

والترهيب، إلى غير ذلك من الأساليب التي تؤدي إلى نجاح العمليـة التربويـة،              
  .وتحقيق الأهداف المقصودة

  االله رسول كان« فقد وتوجيهه، تربيته ليباأس في ينوع  النبي وكان
 المخاطب نفسِ في وأَوقَعها لَها،وأفض أحسنَها الأساليب من تعليمه في يختار

 مساعدةً وأكثرها المخاطب، ذهن في للعلم تثبيتاً وأشدها وعقله، فهمه إلى وأقربها
  . له إيضاحه على

 وتارةً سائلاً، يكون تارةً فكان كثيرة، ألواناً لأصحابه الحديث يلون  وكان
 وتارةً سأل، ما على يزيده وتارةً ؤالِه،س بقَدرِ السائلَ يجيب وتارةً ، مجيباً يكون

ضرِبريد لما المثلَ يه، يوتارةً تعليم بصحه يكلام متُ وتارةً تعالى، باالله القَسلْفي 
 بطريق وتارةً الكتابة، بطريق يعلِّم وتارةً ، منه بالغة لحكمة سؤاله عن السائلَ
  .التلويح أو الإبهام بطريق وتارةً يح،التصر أو التشبيه بطريق وتارةً الرسم،

 المداعبـة  سبيل يسلُك وتارة ، جوابها ليذكُر الشبهة يورِد تارةً  كما كان 
حاجاةه فيما والمعلِّموتارةً ، ي دمهلما ي شاءه يوتـارةً  لطيفـاً،  تمهيداً وبيانَه تعليم 

سلُكسبيلَ ي سةقايوتارةً الأشياء، بين الم شيرها إلى يلَلكرِ عسألُ وتارةً ، جوابِها لذي 
 الجـواب،  موضـع  إلى لِيرشدهم يسألُهم وتارةً بذلك، ليمتَحنَهم يعلَم وهو أصحابه
 ما ويعلمهن مجالسه ببعض النساء يخُص وتارةً السؤال، قبل العلم إليهم يلقي وتارة
 والـصغار،  الأطفـال  من بحضرته من حالَ ييراع وتارةً العلم، من إليه يحتجن
 فُنـون  مـن  ذلـك  غيـر  إلى ، البريء ولَهوهم طفولتهم يلاقي بما إليهم فيتنزلُ
  )٦٤-٦٣ ص ص،هـ١٤١٦ غدة، أبو(. تعليمه

  :وفي سورة التحريم وردت عدة أساليب تربوية، ومن أبرزها
  .الدعاءأسلوب : أولاً
  .الحوارأسلوب : ثانياً
  .الترغيب والترهيب أسلوب :ثالثاً

  .أسلوب ضرب الأمثال: رابعاً
  :وفيما يلي تفصيل ذلك
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  الدعـــاءأسلوب : الأولالمبحث 

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,     -  M  :قال تعالى
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حين ترى نور المؤمنين يضيء لهم طريقهم، ويسبقهم أمامهم، ويجاورهم «

 § ̈    ©  M :عن أيمانهم، حال مشيهم على الصراط، كما جاء في آية أخرى
   «  ªL  )ويبقى النّبي، )٢٨ :الحديد  لا بأنه لا يخزيمخصوصا مفض ،

ربنا أَتْمم لَنا : نور المنافقين يوم القيامة، قائلينويدعو المؤمنون حين يطفئ اللّه 
نُورنا أي أبقه لنا، وأدمه علينا، فلا ينطفئ حتى نتجاوز الصراط، واستر ذنوبنا 
وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تفضحنا بالعقاب، واغفر لنا ذنوبنا، وحقّق رجاءنا، إنك 

  .)٢٦٩٢ ص،هـ١٤٢٢ الزحيلي، (.»القادر التام القدرة على كل شيء
|  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  M : قال تعالى

µ       ´  ³  ²  ±   °   ̄  ®  ¬  «  ª  ©L  
وامرأة فرعون الكافر الظالم آسية بنت مزاحم، كانت قد آمنت «، )١١:التحريم(

بموسى مع من آمن، فلما عرف فرعون إيمانها أمر بقتلها، فلما علمت بعزم 
 ¦  § ̈   ©  M   ̄ ®  ¬  «  ª: تلها قالت في مناجاتها لربهاالطاغية على ق

 ±   °L  ،وعمل فرعون الذي هو الكُفر والظلم حتى لا أكون كافرةً بك ،
من عذابهم، فشُدت :  أيMµ       ´  ³  ² Lولا ظالمةً لأحد من خلقك، 

فرفعت أيديها وأرجلها لتُلقى عليها صخرةً عظيمة إن هي أصرت على الإيمان، 
بصرها إلى السماء فرأت بيتها في الجنة ففاضت روحها شوقاً إلى االله وإلى بيتها 
في الجنة، وقد رأته فوصلت الصخرة إليها بعد أن فاضت روحها فنجاها االله من 

الجزائري، . (»عذاب القتل الذي أراده لها فرعون وعصابته الظلمة الكافرون
  ).٣٩١-٣٩٠هـ، ص ص ١٤٢٦

ية استخدام أسلوب الدعاء كوسيلة تربوية، يتناول هذا المبحث ولتبيين أهم
  :العناصر الآتية
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  :تعريف الدعاء -أ
الشَّيء إليك  ة على إمالتدل، )د ع و(مصدر الفعل دعا، ومادة : لغةًالدعاء 

 ،٢ مجابن فارس، (.دعوت أدعو دعاء: تقول. بصوت وكلامٍ يكون منك
  .)٢٨١ ص،هـ١٣٩٩

، هـ١٤٢٦الفيرزآبادي، (. إلى االله تعالى دعا دعاء ودعوىوهو الرغْبةُ 
  .)١٢٨٢ص

ناداه، والاسم الدعوة، ودعوت : دعا الرجلَ دعوا ودعاء«: قال ابن منظور
  )٢٥٧، ص١٤ مج،هـ١٤١٤ابن منظور،  (.»فلانًا أي صحتُ به واستدعيته

 ف الدعاءرتعريفات منهابعدة  شرعاًوقد ع:  
لعبد ربه عز وجل العناية، واستمداده إياه المعونة، وإظهار الافتقار استدعاء ا -١

 ).٤، صهـ١٤١٢الخطابي،  (. إلا بهإليه، والتبرؤ من الحول والقوة

 ،هـ١٣٧٩ابن حجر، (إظهار غاية التذلل والافتقار إلى االله والاستكانة له  -٢
 ).٩٥ ص،١١مج

 ،هـ١٤٢٦ابن تيمية ،(طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه  -٣
  .)١٠ ص،١٥مج

 يمكن القول بأن، التعاريف متقاربة وتصب في معنى واحدولأن هذه 
، إما بصيغة الى بطلب ما يرغب أو دفع ما يكرهالتضرع إلى االله تع : يعنيالدعاء

  .الطلب أو بحال الداعي وعمله أو بهما

  :لدعاءاأنواع  -ب 
سألة ودعاء عبادة ، يبين الفرق والدعاء من حيث معناه ينقسم إلى دعاء م

أن يسأل االله تعالى في كل : دعاء المسألة:  بقوله)هـ١٤٢٠ (بينهما السعدي
مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة االله ومغفرته دعاه 

: ودعاء العبادة، ومن سأل الرزق سأله باسم الرزاق، وهكذا. باسم الغفور الرحيم
تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولاً معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم هو التعبد الله 

  .استحضاره بقلبه، حتى يمتلئ قلبه منه
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، )١٨٠:لأعراف( MG  F  E  D  CL : والنوعان يشملهما قوله تعالى
دعاء المسألة فقط، ولا يظنون دخول : وأكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ الدعاء

-  .  M : قوله تعالى: دعاء، ويدل على عموم ذلكجميع العبادات في ال
1  0  /L  )١٢٨ -١٢٧ص ص. ()٦٠:غافر.(  

دعاء النوعين متلازمان فكل  وابن تيمية يوضح العلاقة بين النوعين بأن
وعلى هذا . وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. عبادة مستلزم لدعاء المسألة

  MÄ  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  » Æ  Å  L  :فقوله
أعطيه إذا : قيل. وبكل منهما فسرت الآية.  يتناول نوعي الدعاء،)١٨٦:البقرة(

، هـ١٤٢٦ابن تيمية،  (. والقولان متلازمان،أثيبه إذا عبدني: وقيل. سألني
  .)١١ص، ١٥مج

  :أهمية الدعاء -ج 
، ومكانتَه باده عظيمة امتن االله بها على عنعمةشأن الدعاء عظيم، وهو 

 تستجلب النعم، وتستدفع النقم، يستدعي به العبد من االله فبهي الدين،  فعالية
ويستجلب الرحمة، ويستدفع النقمة، ويظْهِر به الافتقار العناية، ويستمد المعونة، 

وهو سمة العبودية، فإنه يشتمل على توحيد  والذلة، متبرئاً من الحول والقوة إلا به،
أس الأمر، وأصل الدين، وهو سمة العبودية االله، وإخلاص الدين له، وهذا ر

، وصرفه لغير االله من أعظم وروحها، ودليل صدق الإيمان وعلامة الإخلاص
بل إنه  ،واالله تعالى يحب من عبده دعاءه وسؤاله، فهو الكريم سبحانه، الشرك

. »إنه من لم يسأل االله يغضب عليه« : تعالى يغضب ممن لم يسأله، قال النبي
هـ، ١٤١٨الألباني، (، وهو حديث حسن )٤٥٦ص ،٥ مج،هـ١٣٩٥ الترمذي،(

  ).٢٤٦ص
الدعاء « : قال  عن النبي  فعن النعمان بن بشير،والدعاء عبادة عظيمة

، ١ مج،هـ١٤١٢أبو داود،( »قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو العبادة
، بل جعله النبي )١٩، ص٥هـ، مج١٤٢٣الألباني، (، وإسناده صحيح )٥٥١ص
 ليس شيء أكرم على « :قدما على كثير من العبادات بقوله عليه الصلاة السلامم

، والحديث )٤٥٥ص ،٥ مج،هـ١٣٩٥الترمذي، ( »اءـاالله عز وجل من الدع
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  ).١٢٧، ص٢هـ، مج١٤٢١(حسنه الألباني 
قيل وجه ذلك أنه يدل على قدرة االله تعالى «): هـ١٤١٤ (قال الشوكاني

كان أكرم ... إن الدعاء لما كان هو العبادة، : يقالوالأولى أن ، وعجز الداعي
على االله من هذه الحيثية؛ لأن العبادة هي التي خلق االله سبحانه الخلق لها، كما قال 

  ).٣٢ص() ٥٦:الذاريات (»MH  G  F  E  D   CL  :تعالى
لأن فيه إظهار « :بقولهوجه أكرميته على االله ) ـه١٤٢٢ (القارييوضح و

فتقار والتذلل والانكسار، والاعتراف بقوة االله وقدرته، وغناه وإغنائه، العجز والا
، ٤جم" (ه وأوليائه وكبريائه، وجبر كسر خواطر أعدائه، فضلا عن فضلاء أحباب

  .)١٥٢٨ص

   : الدعاءآداب -د
 ،المتمثل بها أحرى بإجابة دعائه، وحصول رجائه، ومنهاللدعاء آداب:  

  :قبل الدعاء والصلاة على النبي الثناء على االله عز وجل،  -١
ي على القنوت والتضرع الله فهذا كالمقدمة بين يدي المطلوب، تعين الداع

بينما « :روى فضالة بن عبيد قال، تعالى، بثناء وتمجيد يليق بجلاله سبحانه وتعالى
اللهم اغفر لي وارحمني، فقال : فقال: قاعداً إذ دخل رجل فصلى رسول االله 
إذا صليت فقعدت فاحمد االله بما هو أهله . عجلت أيها المصلي:  رسول االله
ثم ادعه، فقال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد االله وصلى على النبي وصل علي 

 فقال له النبي  :ب٥ مج،هـ١٣٩٥ ،الترمذي (»أيها المصلى ادع تُج، 
  ).١٣٠، ص٢هـ، مج١٤٢١الألباني، (، وهو حديث صحيح )٥١٦ص

   :وقات الإجابة، والأوقات الفاضلةتحري أ -٢
السجود وفي  وفي الدعاء في جوف الليل، وبين الأذان والإقامة،: ومنها

  .آخر ساعة من يوم الجمعة، وغيرها مما صحت به الأحاديث

  :دعاء االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى -٣
، ومن سؤال ) ١٨٠ :الأعراف (  M G  F  E  D  CL :قال تعالى

دخل رسول االله «:  قالرواه محجن ابن الأدرع بأسمائه وصفاته ما   تعالىاالله
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اللهم إني يا أالله :  المسجد، فإذا برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، وهو يقول
الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك 

هـ، ١٤١٢أبو داوود،  (.»فر له ثلاثاًقد غ«: فقال : أنت الغفور الرحيم، قال
  ).١٤٠، ص٤هـ، مج١٤٢٣الألباني، (، وصححه )٢٥٩، ص١مج

  :الاعتراف بالخطيئة -٤
فمن دعاء يونس عليه السلام تضمن اعترافه بوحدانية االله عز وجل 

 M  k  j  i  h: لنفس، كما قال تعالى عنهاوإقراره بالذنب والخطيئة وظلم 
  q  p  o     n  m  lt  s  r     L  )٨٧ :الأنبياء(.  

وورد في الدعاء العظيم الملقب بسيد الاستغفار، وهو أفضل صيغ 
الاستغفار، ومن أسباب تفضيله أنه تضمن إقرار الداعي بذنبه، واعترافه بخطيئتة، 

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني : سيد الاستغفار أن يقول العبد« : قال النبي
نا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأنا عبدك، وأ

من  .أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
 فهو من أهل الجنة، ومن  قالها في النهار موقنًا بها فمات من يومه قبل أن يمسي

البخاري،  (.» الجنةقالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل
  .)٢٣٢٣، ص٥ مج،هـ١٤٠٧

  تعالىوالاعتراف بالخطأ أولى خطوات التصحيح فصاحبه حري بفضل االله
لا إله إلا : إن االله ليعجب من العبد إذا قال« : قال رسول االله: أن ينال مطلوبه

عبدي : أنت إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال
، وصححه )١٠٨، ص٢ مج،هـ١٤١١الحاكم،  (.»ف أن له رباً يغفر ويعاقبعر

  ).٤١١، ص٤هـ، مج١٤١٦(الألباني 

  :زم في المسألةعال -٥
، والسائل المستجير إذا طلب بترفع لم دليل على شدة الافتقار إلى االلهفهو 

 قال رسول االله: قال   عن أنس بن مالك  يجب، وهو من سوء الأدب مع االله،
: » اللهم إن شئت فأعطني ، فإن االله لا : إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن
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دليل ، والعزم في المسألة )٢٣٣٤ص ،٥ مج،هـ١٤٠٧ البخاري، (.»مستكره له
  ، فقد وصف عبد االله بن مسعودلحاجة وصدق الرغبة فيما عند االلهعلى شدة ا

، ٥ مج،هـ١٣٣٤مسلم،  (.»وكان إذا دعا دعا ثلاثاً« :فقال دعاء النبي 
  .)١٧٩ص
   :حسن الظن باالله -٧

ومن آداب الدعاء إحسان الداعي ظنَّه باالله عز وجل ، وأن يتيقن من 
  MÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  Ä  Ã  Â  :الإجابة وإن آجلاً قال تعالى

Æ  ÅÇ    Í  Ì  Ë  Ê  É  È   L  )١٨٦ :البقرة(.  
ادعوا االله وأنتم موقنون «: قال رسول االله :  قال وعن أبي هريرة

الألباني، (، والحديث حسن لغيره )٥١٧ص ،٥ مج،هـ١٣٩٥الترمذي،  (»بالإجابة
  ).١٣٣، ص٢هـ، مج١٤٢١

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن «: )هـ١٤١٨ (يقول ابن القيم
حسن الظن باالله هو حسن العمل نفسه ، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل 

ربه أن يجازيه عن أعماله ويثيبه عليها ويتقبلها منه فكلما حسن ظنه حسن ظنه ب
  ).٢٧ص (.»بربه حسن عمله

  :الآثار التربوية للدعاء -هـ
 عبادة عظيمة، ولـه بالغ الأثر وهو كثير العوائد؛ لذا أمرنا االله عز الدعاء

و فيه، فكم محنة رفعت بالدعاء، وكم من مصيبة أ وجل بالدعاء، ورغب النبي 
  :ومن أهم هذه الآثار ،كارثة كشفها االله بالتضرع واللجوء إلى الكريم المتعال

  إلا باالله،والتبرؤ من الحول والقوة ، وتحقيق التوحيد، العبوديةإظهار -١
  .ى االله والافتقار إل،والاعتراف بالربوبية

أن  بوتيقن :في الدعاء دفع لليأس، ونجاة من التشاؤم والاستسلامِ للمصائب -٢
 من االله، قال عمر بن جر الفَفالمؤمن لا تحبطه المصائب بل يؤمل، للبلاء صارفاً

أصبحت ومالي سرور إلا في انتظارِ مواقعِ القدرِ، إن تكنِ «عبد العزيز رحمه االله 
فعندي الصبر وإن تكن الضراء ،فعندي الشكر ،هـ١٤١٦ الخضر، (.»السراء ،

  ).٤٢٣ص
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  :بات والنصرالدعاء من أسباب الث -٣
ويحيط الكرب فلا أقرب من  فحين تدلهم الخطوب، وتضيق النفوس، 

{  ~  �  ¡  ¢     £  ¤         ¥  ¦  §    M : التضرع إلى االله، قال تعالى
  ¼  »   º   ¹          ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±°   ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

 É     È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã   Â  Á  À  ¿   ¾  ½   Ì  Ë  Ê 
    Õ    Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï   Î  ÍL )١٤٨- ١٤٦ :آل عمران(.  

ويخلصه من أسرهم ،  يعطي الداعي العزة والاستغناء عن الناسالدعاء -٤
 هو اس لأن الداعي ينزل فقره وحاجته باالله تعالى، ويدرك أن ما عند الن:ومنَّتهم

  .سأل المعطي لا المعطَىيبيد االله، ف
وكلما قوي طمع «ة رحمه االله في تجلية هذا المعنى بقوله  ابن تيمييحلّق

 عبوديته له، قويت   ضرورته؛ دفعالعبد في فضل االله ورحمته لقضاء حاجته و
وحريته مما سواه؛ فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له؛ فيأسه منه 

  ).١٨٤ص ،١٠ مج،هـ١٤٢٦، ابن تيمية(. »يوجب غنى قلبه عنه
كل ذلك  :اء مجموعا من العبادات يقوم بها الداعي ضمنياً الدعيتضمن  -٥

 تمام نعمة االله على عباده فمن« ببركة الدعاء، يوضح هذا المعنى ابن تيمية بقوله
المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر وما يلجئهم إلى توحيده، فيدعونه مخلصين له 

 لا بغيره، فيحصل لهم من ، ويرجونه لا يرجون أحداً سواه، وتتعلق قلوبهم بهنالدي
 من الشرك ما اءةالتوكل عليه والإنابة إليه، وحلاوة الإيمان وذوق طمعه، والبر

هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض أو الخوف، أو الجدب أو حصول اليسر 
  ).٣٣٣ص ،١٠ مج،هـ١٤٢٦ ابن تيمية، (.»وزوال العسر في المعيشة

 تفريج الهموم، وزوال الكروب، وشكاية ففيه: الدعاء طريق لانشراح الصدر -٦
  .الحال إلى من بيده تيسير الأمور

  وإني لأدعو االله والأمر ضيق
  ورب فتى سدت عليه وجوهه

  

  علي فما ينفك أن يتفرجا  
  أصاب له في دعوة االله مخرجا

  

  .)٣١١، ص١ مج،هـ١٤١٨ الدينوري،( 
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يشرح ذلك ابن القيم  :اة بحلاوة التضرع ولذة المناجاع أثر في الاستمتللدعاء -٧
يفتَح على قلبه حال السؤال من معرفة االله ومحبته والذل له « : عن الداعيولهبق

والخضوع والتملق ما ينسيه حاجته ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته 
بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال وتكون آثر عنده من حاجته، وفرحه بها أعظم 

قال بعض . و عجلت له وفاته ذلك فهذا لا ينافي رضاهمن فرحه بحاجته ل
 من مناجاته ومعرفته ي علحإنه لتكون لي حاجة إلى االله فأسأله إياها فيفت: العارفين

والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها وتدوم لي تلك 
  .)٢٣٩ص ،هـ١٣٩٣ابن القيم، ( .»الحال

 وحده؛ لكن مفتاحه   ها هو التوفيق، وهو بيد االله أبواب الخير جميعأصل -٨
الدعاء والتضرع الله، فمن أُعطي هذا المفتاح فقد فُتحت له الرحمة والتوفيق، 

من فُتح له منكم باب « :  النبيقال: ومن ضل عن المفتاح فقد حرم خيرا عظيما
 أن يسأل الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل االله شيئاً يعطى، أحب إليه من

الترمذي،  (»العافية، إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم عباد االله بالدعاء
، ٢هـ، مج١٤٢١الألباني، (، والحديث حسن لغيره )٥٥٢ص، ٥مج ،هـ١٣٩٥

فإن العبد إذا وجد من نفسه النشاط إلى الدعاء والإقبال عليه فليستكثر « ،)١٢٨ص
 ،هـ١٤١٤ الشوكاني، (.»ضل االله ورحمتهمنه فإنه مجاب وتقضي حاجته بف

على إجابة الدعاء إن شاء االله، يؤكد الصحابي  ة الرحمة علاموابوفَتح أب) ٣٠ص
إني لا أحمل هم « :أن الداعي نال التوفيق حيث يقول الملهم عمر بن الخطاب 

ه، فَإن االله الإجابة؛ ولكن أحمل هم الدعاء؛ فإذا ألهمتُ الدعاء علمتُ أن الإجابةَ مع
  .)٦٠:غافر(  »M 1  0  /  .  -L : سبحانه يقول

 فالدعاء مفْزع المظلومين، وملجأُ واب تنقطع الأسباب وتوصد الأبحين -٩
  : المستضعفين

وم يديه ظل ويغيب الناصر، ويتهرب الخاذلُ؛ يرفع الملظالموعندما يتمادى ا
تنزل نصر االله، وينتقم من الظالم ولو  في إلى السماء، ويبثُّ إلى القوي القادر شكواه

 عليه السلام موسى  طغى فرعون وتجبر، وهدد ونفذ؛ دعا عليه فلما، بعد حين
، وسوء العاقبة في الدنيا والغرق في لهلاكفاستجاب االله له، وحاق بالظالم ا

  .الآخرة
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   الحوارأسلوب: الثانيالمبحث 
: قال تعالى  زوجته،     حاور النبي  عندماالحوار في سورة التحريم،     ظهر  

 M   RQ  P        O  N  M  L  K  J    I  H  G   F  E  D  C   B     A  @
   ^     ]   \   [  ZY  X  W   V  U  T  SL  )٣ :التحريم(.  

لبيان أهمية أسلوب الحوار وآثاره التربوية، يعرض هذا المبحث العناصر          و
  :الآتية

  :ره من المفاهيم مفهوم الحوار والعلاقة بينه وبين غي-أ
ابن منظور،  ( ورداًالمتحاورين، أخذاًالتراجع بين :  الحوار في اللغـة  يعني
  ).٢١٧، ص٤، مجهـ١٤١٤

في الكلام  المراددة  :  بأنه )هـ١٤٢٠ ( فقد عرفه المناوي   :الاصطلاحأما في   
آخر فهو الأخـذ     أن يقول شخص كلاما فيرد عليه        :أي) ٢٩٩ص(ومنه التحاور   

  .ثوالعطاء في الحدي
  .)٢٦٢ص(.المرادّة في الكلام:  بأنه)هـ،١٤١٢ (عرفه الأصفهانيكما 

مناقشة بين طرفين أو أطراف بقصد      « : بأنه )هـ١٤٢٠ (وعرفه ابن حميد  
شـبهة ورد الفاسـد مـن القـول         تصحيح الكلام وإظهار حجة وإثبات حق ودفع        

  .)٢١٢ص. (والرأي
نوع من الحـديث     :وار بأنه للح) هـ١٤٠٨(يتبنى تعريف الندوة العالمية     والباحث  

بين شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة فـلا يـستأثر               
  .)٦ص. (صومة والتعصب أحدهما دون لآخر ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخ

في القرآن أنه يأتي في     ، والغالب في ورود الجدال      والحوار أعم من الجدال   
 سياق الذم؛ إلا     الجدل في القرآن تسعة وعشرين مرة في       ، وقد ورد لفظ   مورد الذم 

  : أتى فيها الجدل بمعنى مطلق المحاورة، وهيفي ثلاثة مواضع
|{  ~  �  ¡  M :  قوله تعالى:الأول   {   z   y  x   w  v
¢L  )١٢٥ :النحل.(  
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%  &  '  )  (   M  :  قوله عز وجل:الثاني   $  #    " L  )العنكبوت : 
٤٦.(  

-   M : وله سبحانه  ق :الثالث   ,   +  *  )  (   '  &  %   $   #  "  !
3   2   1      0  /.L  )١٩ص، هـ١٤١٣، ابن الحنبلي ( ).١ :المجادلة.(  

وما عدا ذلك فقد جاء في مساق عدم الرضا عن الجدال أو عدم جـدواه أو             
 ، أو كونه بغير علم    و رد باطل  أأنه يعوزه ما يجعله نافعا ككونه ليس لطلب الحق          

^        _  M: أو في غير محله ونحو ذلك ، قـال تعـالى          ]   \   [ 
     e  d  c   b  a`L  )١٢١ :الأنعام(.  

بما يـشغل عـن     « : عن الجدل إنه المخاصمة    )م١٩٨٧ (ولذا قال الفيومي  
ظهور الحقّ ووضوح الصواب هذا أصله ثم استعمل على لسان حملة الشرع فـي      

و محمود إن كـان للوقـوف علـى الحـقّ وإلا      مقابلة الأدلة؛ لظهور أرجحها وه    
  ).٥٣ص (.»فمذموم

  . من النظير أو من النظر بالبصيرةفي اللغةوأما المناظرة فهي 
الـشيئين إظهـارا     هي النظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بـين           :واصطلاحاً
  ) .٢٩٨ ص،هـ١٤٠٥، الجرجاني(للصواب 

 ـ       كـلام  ي كونـه مراجعـة لل     إذن الجدال والمناظرة يشتركان مع الحوار ف
، فهما من هذه الحيثية يلتقيان مع الحوار ويـدخلان     ومراددة له بين طرف أو أكثر     

، وتفتـرق  ال في دلالته على النزاع والخـصام في عموم معناه، ويختلف عنه الجد    
  . من الحوار على النظر والتفكيرالمناظرة في كونها أدلَّ

  :أهمية الحوار -ب
، وهو السبيل لإقناع    لفكرة وتبليغ الدعوة إلى الحق    ل ا الحوار طريق لإيصا  

قبل أن يغزو قوما يطلـب       ، ولذا كان     النظر التي ترى صوابها    الآخرين بوجهة 
، التشويهات التي ربما تكون وصـلتهم منهم الإسلام ويبينه لهم بما يزيل الشبهات و    

لحـوار  قرآن الكريم اسـتعمل ا    ، وال  لم يصلهم الهدى أصلا فيوضحه لهم      أو ربما 
، والحـوار    وإقناعهم بالهدى الذي جاء بـه      ، فلا يخلو نبي من محاورة قومه      كثيراً

ق الأقوال التـي تمـت بهـا    وإن لم تُستعمل مادته اللفظية فإنه ورد في ضمن سيا 
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 في  »قال«، وما المحاورة إلا ترادد القول بين أطراف، وقد وردت كلمة              المحاورة
 تنوعت ما بين حوار االله عز وجـل مـع           ،عا وعشرين مرة  القرآن خمسمائة وسب  

جميع خلقه، وما بين الأنبياء والملائكة وأقوامهم، وحوار الأنبياء مع الـصالحين،            
  .)١٠-٩ صص، هـ١٤٠٨، الندوة العالمية( .وحوار بعض الطغاة مع قومهم

 غزوة  أبا سفيان بعد    حيث حاور الرسول   في السنة النبوية      الحال وكذلك
أفيكم ابـن أبـي     :  يجيبوه فقال  ؟ فلم أفيكم محمد «: ن بعد الغزوة  أحد، قال أبو سفيا   

أما هؤلاء فقـد    : أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه فقال      : يبوه فقال ؟ فلم يج  قحافة
 وقـد   يا عدو االله إن الذين ذكرتهم أحيـاء       : كفيتموهم، فلم يملك عمر نفسه أن قال      

: ثم قال  لم آمر بها ولم تسؤني       قد كان في القوم مثلة    : أبقى االله لك ما يسوؤك فقال     
االله أعلـى  : قولـوا : ما نقول؟ قـال  : ألا تجيبونه ؟فقالوا  :  فقال النبي . أعلُ هبلُ 

: ما نقـول؟ قـال  : ألا تجيبونه؟ قالوا: لنا العزى ولا عزى لكم قال: وأجل، ثم قال  
  .»االله مولانا ولا مولى لكم: قولوا

 ويكشف عن حسن إدارة النبي   يعلق ابن القيم رحمه االله على هذا الحوار         
 بنهيهم عن الجـواب أول الحـوار        – مع شدة الموقف حينئذ      –للموقف الحواري   

فأمرهم بجوابه عند افتخـاره بآلهتـه تعظيمـا         « :وأمرهم بالجواب بعد ذلك فقال    
 يكـن   لم]جرحهم[لا تجيبوه لأن كَلْمهم : قال  . ؟أفيكم محمد : حين قال ، و للتوحيد
 دعب درأمـا  :  بعد متوقدة فلما قال لأصحابه      لم تزل  ظهم، ونار غي   في طلب القوم   ب

  .)٢٠١، ص٣جم، هـ١٤١٥ابن القيم،  (»هؤلاء فقد كفيتموهم
  : للحوارالتربويةالآثار  -ج
  .م والمتابعة ومعرفة نتائج الحوار، وتقود للاهتما التربية بالحوار تدفع الملل-١
 :خي إذ الهدف منه ليس إلغاء الطرف الآخر        الحوار يشيع جوا من المودة والتآ      -٢
وإنما يقوم بإضاءة نقطة مظلمة وتوضيح قضية غامضة لا يراها المحاور الآخر            «

  ).٢٦ص، هـ١٤٢٣، بكار (»على الوجه الصحيح، وهكذا يكون الحوار هادئا
بيتها  التربية بالحوار تساعد على إيقاظ العواطف والانفعالات ما يساعد على تر       -٣

 ـ    ي، كما يساعد على تأص    ها نحو المثل الأعلى   وتوجيه  .ال الفكرة في النفس وعمقه
  ).٢٠٦ ص،هـ١٤٢١، النحلاوي(
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هنه ، وتغيير قناعة من ربما سبق إلى ذ       حوار من أجمل سبل التسويق للفكرة      ال -٤
إن فتى شـابا    : ، فعن أبي أمامة رضي االله عنه قال       مفاهيم مغلوطة أو ظنون كاذبة    

: روه وقالوا رسول االله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزج        يا: فقال أتى النبي   
 ـ»؟أتحبه لأمـك «: فجلس قال: قال. »ادنه، فدنا منه قريبا   «: فقال. مه. مه . لا: ال ق

 »؟أفتحبه لابنتـك «: قال. »ولا الناس يحبونه لأمهاتهم «: قال. واالله جعلني االله فداءك   
. »ولا الناس يحبونـه لبنـاتهم     «: داءك قال واالله يا رسول االله جعلني االله ف      . لا: قال
ولا النـاس يحبونـه   «: قال. واالله جعلني االله فداءك . لا:  قال »أفتحبه لأختك؟ «: قال

ولا الناس  «: قال. واالله جعلني االله فداءك   . لا:  قال »؟أفتحبه لعمتك «: قال. »لأخواتهم
ولا «: قال. ءكاالله فدا واالله جعلني   . لا:  قال »؟أفتحبه لخالتك «: قال. »يحبونه لعماتهم 

اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه،     «: فوضع يده عليه وقال   : قال. »الناس يحبونه لخالاتهم  
بـن حنبـل،   ا. (يلتفـت إلـى شـيء   فلم يكن بعد ذلك الفتى :  قال »وحصن فرجه 

، ١هــ، مـج   ١٤١٦الألباني،  (، وهذا سند صحيح     )٥٤٥، ص ٣٦جم،  هـ١٤٢١
، وبـدأ بمحـاورة     نهاهم أن يزجروه   في الحديث أن النبي      ، واللافت )٧١٣ص

فت أكثر أن السائل سأل عن أمـر        لا، وال  منطقية أدت إلى النتيجة المرجوة     إقناعية
، ولم يكن سؤاله تعنتيا أو إساءة للأدب        مستنكر في كل الأديان والمجتمعات    عظيم  

، توجيهـه  النبـي    فهو متقبل مـن      »، جعلني االله فداءك   لا واالله «فإنه كان يكرر    
، أعظم شخصية في التاريخ البـشري       أنه جاء بهذا السؤال للنبي       فت أيضاً واللا

 اً وجـاد  ، مادام الحوار صادقاً    حتى في الأمور الحرجة    اقتناعاً منه بإمكانية الحوار   
 فصلى االله وسلم على أعظم مرب في ،وهدفه الاستفادة والتعلم لا المكابرة والإساءة

  .التاريخ
اط النقاط غير المؤثرة في الحوار وتسلط الضوء على النقالتربية بالحوار تلغي  -٥

، ، أن أعرابيا أتى رسول االله  فعن أبي هريرة ،  ذات العلاقة بالقضية المبحوثة   
:  ، فقال له النبييا رسول االله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته        : فقال

؟ فهل فيها مـن أورق : ال، ق حمر: ما ألوانها؟ قال  : نعم، قال : هل لك من إبل؟ قال    
، يكون نزعه عرق    لعله يا رسول االله   : ؟ قال فأنى هو :  ، قال رسول االله   نعم: قال
 ـ،  هـ١٣٣٤،  مسلم.(  لعله يكون نزعه عرق له     وهذا:  ، فقال له النبي   له  ،٤جم

خـتلاف لـون    إلغاء الوصف غيرِ المؤثرِ وهـو ا      فالحوار هنا تضمن    ،  )٢١١ص
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 وهي حصول الريبة     يؤدي لكارثة دينية واجتماعية ،     ، وهو المولود عن لون والديه   
، وقاس ذلك على ما يعهده المخاطب في بيئته من ولادة الجمـل      والشك في زوجته  

خـالفين   من جمل وناقة م    ]الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة        [الأورق  
ن يكون  م، وهكذا لعلّه كان في أصول الزوج أو زوجته          للونه ببياض مائل للحمرة   

 ـ العظـيم آبـادي،    (. واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه     في لونه سواد فأشبهه     ،٦جم
  ).٢٥٠ص
، ويعطي الطرف الآخر المخالف في وجهة        في الحوار تقريب لوجهات النظر     -٦

  .النظر إيضاحا لمنطلق الرأي المحاور
بـين   الـتعلم  بيئـة    ، ويكوِّن علاقة تفاعلية في     الحوار يفشي الأجواء الحيوية    -٧

الحوار يخلق التفاعل الـدائم بـين       « ):هـ١٤١٩ (يقول خلف االله   ،الطالب والمعلم 
الطفل من ناحية وبين المنهج والمعلم من ناحية أخرى فلا بد أن يوصل الحـوار               

  ).٥١ص( »إلى كشف الحقيقة وخاصة إذا كانت غائبة
  فـي  ، ويهـذب الثقـة المفرطـة       يخفف الحساسية المفرطة من النقد     الحوار -٨

فمـنح  أي برأيـه،     المؤدية إلى إعجاب كـل ذي ر       الإنجازات والآراء والقرارات  
، وسعة أفق، وبالتالي يوصل إلى القناعـة بأهميـة عـرض             مرونة فكرية  الحوار

ية إلـى   ، وهذه التغذية الراجعة تعود بالترب     فكار للتداول ومعرفة رأي الجمهور    الأ
مة أي أسـلوب وأي نظـام       ، فإن جزءا مهما من عظ     التصويب والقبول والتجديد  

لا تعني الوقوف على ، والتربية على النقد  كونه قابلا للمراجعة والتطوير     من مديست
، فلا  ارنة والنظر في الآراء المتباينة    ، بل تعطي فرصة للتقرير والمق     السلبيات فقط 

  .تكون الرؤى مبنية على مجرد السائد المبني على غير هدى
  . النباهة والفهم ودقة الملاحظة التربية بالحوار تؤدي إلى-٩

هـو  «، فــ     خصائص متميزة ويبني شخصية الطفل      الحوار ينشئ طفلا ذا    -١٠
خلـف االله،    ( »الوسيلة المهمة في بناء شخصية الطفل كفرد وكشخصية اجتماعية        

  ).٥١ص، هـ١٤١٩
 بل ويتيح له تنميـة  ،آفاق التفكير، ويفتح للطالب  الحوار يحقق أهداف التعليم  -١١
 يقارن فكار، وبدون الحوار يكون مصير تلك الأفكار إما الذبول وإما الانحراف،         الأ
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لية الحوار والمناقـشة فـي      ابن خلدون بين بعض البيئات التعليمية التي لا تتمثل آ         
 »بلاد كذا «وبقيت  « وبيئات مثالية كانت تتمثل الحوار والمناقشة في التعليم          ،التعليم

وأيـسر  . عسر عليهم حصول الملكة والحذق في العلوم      ف... خلوا من حسن التّعليم     
طرق هذه الملكة فتق اللّسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمية فهو الّـذي             
يقرب شأنها ويحصل مرامها، فتجد طالب العلم منهم بعـد ذهـاب الكثيـر مـن                

 ـ           ايتهم أعمارهم في ملازمة المجالس العلمية سكوتا لا ينطقون ولا يفاوضون وعن
بالحفظ أكثر من الحاجة، فلا يحصلون على طائل من ملكة التّصرف فـي العلـم               

ثم بعد تحصيل من يرى منهم أنّه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمـه               . والتّعليم
  )٥٤٥ص ،١ج م،هـ١٤٠٨ابن خلدون،  (»إن فاوض أو ناظر أو علّم

فإنـه   ؛آليات المعرفة لم ومهما زاوج بين      مهما حاز الشخص من الذكاء والع      -١٢
 ، ولا شـك أن نظرتـه تظـلُّ        حيازة العصمة يبقى رأيه قاصرا عن الكمال وعن       

أي رومكونات تكوين الرأي الجماعي تضيف إلى       . محدودة ومقيدة بإمكانياته كفرد   
، ومـن  ما تأكيدا لفكرته وتدليلا لنظرتـه   وتجربة وتهذيبا وتسديدا ورب    الفرد نضجاً 

كثـر  ، وتكوين رؤية أرأي الغير، والاستفادة من آرائهم  معرفة   يمكنخلال الحوار   
  .خبرة، وأنضج تجربة، وأوسع علما

، مما يؤدي إلى الحرص     ار يفشو بين الطلاب بيئة تنافسية      بالتربية على الحو   -١٣
، ويقلل  قة الراكدة في البيئة التعليمية    على التميز والتقدم على الزملاء ،ويزيل العلا      

ق أيضاً روح المنافسة بين الأطفال، فيحملهم على الـدخول          وهو يخل « :من الأنانية 
وكذلك يثبت فيهم روح الجماعة والتعاون، ويبعد عنهم       . في ميادين المناقشة العلمية   

الأنانية وحب الذات المفرط، ويبث فيهم روح الألفة والمحبة، ويعودهم على النظام          
 ـ١٤١٩خلـف االله،     (»والتعاون، ويساعد على الابتكار واحترام الطفل لذاته       ، هـ

  ).٥١ص
يزيـل  هـو   ، وإشاعة ثقافة الإعـذار، و     الحوار وسيلة إلى فهم رؤية الآخر      -١٤

فعن عبد االله بن زيد بـن       ،   لسنن الحياة  اًمزيد المرء عقلا وفه   ، وي الخاطئةالظنون  
يوم حنين قسم في الناس في المؤلفـة         لما أفاء االله على رسوله      :  قال  عاصم
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الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم           قلوبهم ولم يعط    
لا فهداكم االله بي وكنتم متفرقين فألفكم االله        لاَّيا معشر الأنصار ألم أجدكم ض     « :فقال

مـا  « :قال. االله ورسوله أمن  : ، كلما قال شيئا قالوا    »بي وكنتم عالة فأغناكم االله بي     
 :قال. االله ورسوله أمن   : لما قال شيئا قالوا   قال ك . » يمنعكم أن تجيبوا رسول االله    

لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعيـر وتـذهبون            «
إلى رحالكم لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار ولو سلك الناس واديا             بالنبي  

لقون ، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم سـت       وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها    
 ـ١٤٠٧البخاري،  (»بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض     ـ ،هـ   ،٤جم

  )١٥٧٤ص
 الحوار يضيّق مساحة الخلاف وسوء التقدير ويذيب البرود الذي قـد يلقـي              -١٥

  .بثقَله على العلاقات والتجافي الذي هو أول خطوة للتدابر وسوء الظن
ي نفوسهم لا أن تنطـوي نفوسـهم    ليفضوا بما فللمتربين الحوار طوق نجاة   -١٦

 الحـوارات  إذا فقـدوا  ، وربما يلجـؤون  أسئلة موغلة في الخطأ وسوء الفهم     على  
 ـ         راف الفكـري أو    الهادفة إلى من يستدرجهم إلى مهاوي الضلال ودركات الانح

  .السلوكي أو كليهما
، ونقـل   ر للتوجيه إلى الاهتمامات الكبرى     التربية بالحوار أسلوب غير مباش     -١٧

 إلى مـا هـو      جدوىاللمتربي من الاهتمامات الدنيا أو غير العملية أو غير ذات           ا
نـا  خارجان من المـسجد فلقي  بينما أنا والنبي   : قال ، فعن أنس بن مالك      خير
؟ قـال   يا رسول االله متى الـساعة     : فقال ]المظلة عند بابه  [دة المسجد    عند س  رجلٌ

يا رسول االله ما    :  ثم قال  ]خضع [استكان الرجل   فكأن. »ما أعددت لها  « : النبي  
أنـت  « : لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني أحب االله ورسوله قال            أعددتُ

  ).٢٦١٥ص ،٦جم، هـ١٤٠٧، البخاري(  »مع من أحببت
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  أسلوب الترغيب والترهيب: الثالثالمبحث 
 M  .  -      ,  +   *  )   (   '  &   %  $  #   "   !
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  ).٨:التحريم(
 صدقوا االله ورسوله وعملـوا      يعد االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الذين      

محو سيئات  ، ب  طاعة االله رجوعا لا معصية بعده       إلى ورجعوا عن ذنوبهم  بشرعه،  
لا  وذلك في يـوم       جنات تجري من تحت قصورها الأنهار،      همأن يدخل ، و أعمالهم

نور هؤلاء يسير   فيخزي االله النبي والذين آمنوا معه، ولا يعذبهم، بل يعلي شأنهم،            
نخبـة مـن العلمـاء،      (  شيهم على الصراط بقدر أعمالهم    أمامهم وبأيمانهم حال م   

  .)٥٦١ص، هـ١٤٣٠
M  S :  الآية التي تليها   وبعد ترغيب المؤمنين يقول تعالى في          R   Q

]  \   [Z       Y    XW  V  U   TL )٩:التحريم.(  
يرهب االله تعالى الذين أظهروا الكفر وأعلنوه، بمجاهدة النبي صلى االله عليه 
وسلم والمؤمنين ومقاتلتهم بالسيف، وكذلك المنافقين يجاهدهم بالحجة وإقامة الحدود 

الفريقين الشدة والخشونة في جهادهما، هذا في وشعائر الدين، وبأن يستعمل مع 
الدنيا ، ويرهبهم ويتوعدهم بأن يكون مصيرهم في الآخرة جهنم، وقَبحت جهنم 

  ).٥٦١هـ ، ١٤٣٠نخبة من العلماء، (مسكنا ومآلا 
وبناء على ما تضمنته سورة التحريم من وعد ووعيد أو ترغيبٍ وترهيب، 

 هذا الأسلوب على الفرد سواء أكان هو يتضح التأثير الذي يمكن أن يتركه
المخاطب أم السامع أم المشاهد أو القارئ، ولتوضيح أهمية هذا الأسلوب التربوي 

  :يعرض هذا المبحث لما يلي
  : والترهيبتعريف الترغيب -أ 

  : في اللغةالترغيب 
 ـ  ـ ،   فيقال رغب في كذا، بمعنى أراده      »في« يتعدى ب ، »عـن «ـ  ويتعدى ب

M  Y     X    W : ومنـه قولـه تعـالى     «. ، أي لم يرده    عن كذا  فيقال رغب    V
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ZL )فيقال رغب إلـى االله فـي كـذا أي    »إلى«ـ ويتعدى ب، )١٣٠: البقرة ،
راعلَ، أو هو الضتَهأَلَةُ ابس٩٠ص، هـ١٤٢٦ ،الفيروزآبادى(ةُ والم(  

وعد يصحبه تحبيب وإغراء، بمـصلحة أو لـذة أو          «: ًاصطلاحا والترغيب
عة آجلة، مؤكدة، خيرة، خالصة من الشوائب، مقابل القيـام بعمـل صـالح، أو        مت

الامتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاء مرضاة االله، وذلـك رحمـة مـن االله              
  ) .٢٣٠ ص،هـ١٤٢٨، النحلاوي (»لعباده

  .)٤٠١ص، هـ١٤٠٦، ابن فارس. (الخوف: الرهبةُ :في اللغة الترهيبو
 تترتب على اقتراف إثـم،      بعقوبةوعيد، وتهديد   « :هو: والترهيب اصطلاحاً 

أو ذنب مما نهى االله عنه أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر االله به، أو هو                  
تهديد من االله يقصد به تخويف عباده، وإظهار صـفة مـن صـفات الجبـروت،                

 »والعظمة الإلهية، ليكونوا دائما على حذر مـن ارتكـاب الهفـوات والمعاصـي             
  )٢٣١ص، هـ١٤٢٨ي، النحلاو(

  :الترغيب والترهيبأهمية أسلوب  -ب
ومما يـشير    منذ بدء الخليقة،     الترغيب والترهيب أسلوب ناجح في التربية     

 عناية القرآن الكـريم والـسنة      هو إلى فاعلية الترغيب والترهيب كأسلوب تربوي     
ثلـه  ئر الإسلام ومعانيـه وم    في تربية المجتمع على قيم وشعا     به  النبوية المطهرة   

القرآن الكـريم  « :عناية القرآن بهذا الأسلوب بقوله ) هـ١٤٢١(زيدان  يبين  ،  العليا
مملوء بما يرغب الناس في قبول دعوة الإسلام والتحذير من رفضها، ممـا يـدل           

أسلوب الترغيب والترهيب في الدعوة الى      : دلالة قاطعة على أهمية هذا الاسلوب     
  ).٤٣٧ص( .»عي المسلمهماله من قبل الداإاالله تعالى، وعدم 

  : الترغيبومن النماذج القرآنية في
M  R : قوله تعالى في الحث على فعل الـصالحات          Q  P   O

^   ]   \  [   Z   Y    X   W   V  U  T   SL  ) ــساء : الن
 M   r   q  p  o    n  m  l    k  j :  وقوله تعالى في الحث على التقوى، )١٢٤

u    t  sL )٣ -٢:الطلاق(.  
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في الترغيب في الـدعاء فـي الثلـث     قول النبي   :السنة المطهرة ومن  
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حـين يبقـى    « :الأخير من الليل  

ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومـن يـسألني فأعطيـه ومـن                
  ).٣٨٤ص  ،١، جهـ١٤٠٧البخاري ،  («يستغفرني فأغفر له

  :في الترهيباذج القرآنية أما النم
 :هـود (  MÏ  Î  Í  Ì  ËL : قوله تعالى في التحذير من الظلـم 

M  b : وقول تعالى في التحذير من إيـذاء المـؤمنين   ،  )١٨   a   `
k   j  i   h   g   f   e  d   cL  )٥٨ :الأحزاب.(  

M  Ñ :وقوله تعالى في التحذير من مخالفة أمره وترك الاستجابة له تعالى  
Ô  Ó  Ò  â   á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ

î   í  ìë   ê  é   è  ç   æ   åä  ãL  )١٨: الرعد(.  
 :اًياق القرآنـي كثيـر    الترهيب مقترنين في الس   و الترغيب   ورودكذلك كان   

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,-  M  :   تعالىه ذلك قولومن
 7  6  5    4  3        2  1   0     /  .L  )١٢:محمد(.  

الترغيب والترهيب يخاطب في النفس البشرية كوامن العواطف        أسلوب  إن  
ويحرك ساكن الوجدان وهي كثيرا ما تكون المحرك للفعل أو تركه ، فالقناعات قد              

ى ما يعيد سـلوكه  يخالفها الإنسان لمطمعٍ أو شهوة أو غفلة أو نحوِ ذلك، فيحتاج إل   
ي رحمه االله يحلل نفـسيا سـبب مخالفـة الـسلوك            وابن الجوز . لمطابقة قناعاته 

والإنسان حالة سماع المواعظ يكون فيها مزاح العلـة،         « :الإنساني للقناعات فيقول  
قد تخلّى بجسمه وفكرِه عن أسباب الدنيا، وأنصت بحضور قلبه؛ فإذا عـاد إلـى               

الخلق؛ وهذه حالة تعم    ،  !الشواغل، اجتذبته بآفاتها، فكيف يصح أن يكون كما كان؟        
إلا أن أرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد، ويمـضي               
: من غير التفات، فلو توقف بهم ركْب الطبعِ لضجوا، كما قال حنظلة عـن نفـسه   

ومنهم أقوام يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحيانًا، ويدعوهم ما تقدم مـن             ،  نَافَقَ حنْظَلَةُ 
وأقوام لا يـؤثر فـيهم إلا       ،  مل أحيانا، فهم كالسنبلة تميلها الرياح     المواعظ إلى الع  

  ).٢٤ص، هـ١٤٢٥ابن الجوزي،  (» دحرجته على صفوانبمقدار سماعه، كماء
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يتمتع بأطول طفولة بـين     « ):هـ١٤٢٠(وإذا كان الإنسان كما يقول عمار       
بعـد أغـوارِه   كما أنه أكثر المخلوقات في تعدد مناحيه النفسية و   .. الكائنات الحية   
سلوب الترغيـب والترهيـب     لأ فهو في أشد الحاجة   ،  )٣٥٠ص (»واتساعِ مجالاته 

مراعاةً لتوازن النفس البشرية فهو في بعض الحالات أشد استجابة لداعي الترغيب         
والـشهوات فـلا ينزجـر إلا       وفي حالات أخرى يكون أكثر انسياقًا وراء الهوى         

  .بالترهيب
م قد أولت التربية بالترغيب والترهيب عناية كبيرة لعظي       والتربية الإسلامية   

، عني العلماء بتصنيف هذا النوع من النصوص أثره فقد ورد فيه نصوص متكاثرة     
، وخصها الإمام الحافظ المنذري بالجمع على       لشرعية في دواوين الإسلام الكبرى    ا

 ٥٤٠٠ثـر مـن     اشتمل على أك  والذي   »الترغيب والترهيب «حدة في كتابه الكبير     
  .حديثا

 وهو يلتقي من بعض الأوجه مع مبدأ العقاب في التربيـة     -ومبدأ الترهيب   
 ـية ضيقة جدا والعقاب البدني أضيق      مساحتُه التربو  –الحديثة   لاعتماد علـى   ا« ، ف

يرة من وحيد للعقوبة يدل على ضعف معرفة المربي بألوان كث       العقاب البدني كنوع    
 أو عدم اقتناعه بجدواها وعلى ذلك فهو بحاجـه إلـى            ،العقاب غير العقاب البدني   

يقا في  المعرفة والإحاطة بكثير من طرائق العقاب التي لا تعتمد الإيلام البدني طر           
  .)٦٠ص، هـ١٤٢٧،الشريف (»العقوبة

ق العقوبة بل وتقطع    وأشاد علماء الإسلام بوسائل التربية الأخرى التي تسب       
، والتغافـل المحمـود،     نضبط على الـصواب   ن ذلك الثناء الم   ، وم الطريق دونها 

ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي        «والتلاطف وتخفيف العتاب فإذا     
أن يمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغـي               
أن يتغافل عنه، ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه، فإن أظهر ذلك عليه               

ده جسارة حتى لا يبالي بالمكاشفة، فعند ذلك إن عاد ثانيا أن يعاتب سـرا،    ربما يفي 
ولا تكثـر القـول   . »إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا«: ويعظم الأمر فيه، ويقال له 

عليه بالعتاب في كل حين؛ فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القبائح، ويسقط             
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 »ئة الكلام معه، فلا يوبخـه إلا أحيانـا        وليكن الأب حافظا هي   . وقع الكلام من قلبه   
  .)١٨٥ ،١٤١٥، القاسمي(

؛ لا يلغي كونَها وسـيلةً      ت الخيار الوحيد ولا المثالي    لكن كون العقوبة ليس   
يلجأُ إليها المربي أو المجتمع في أحوال خاصة ومع أشخاص يختارونهـا حيـث              

 ، يـشرح ابـن القـيم      جدي معهم أحيانا إلا هذا الأسلوب     يتعدون على الغير ولا ي    
مـن  « :، فيقـول  بة بضوابطها وفي حدودها المشروعة     شرعية العقو  )هـ١٣٨٨(

بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين النـاس             
فأحكم سـبحانه   ... الأعراض والأموال   وبعضهم على بعض في النفوس والأبدان       

ية الإحكام وشرعها على أكمل الوجـوه  وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غا  
  ) ١٢٥ص  ،٢جم( »المتضمنة لمصلحة الردع والزجر

ولـولا  « ائج إهمال عقوبة المستحق للعقوبة     نت )هـ١٣٨٨ (ويبين ابن القيم  
، وفسد نظام العالم وصـارت      المفسدين لأهلك الناس بعضهم بعضا    عقوبة الجناة و  

  .)١٣٦، ص٢جم (»ي آدمحال الدواب والأنعام والوحوش أحسن من حال بن
 الأسـلوب   )هـ١٤٠٢ (، يوضح محمد قطب   وآليات تعديل السلوك متعددة   

ليست العقوبة أول خـاطر يخطـر   «: التربوي الذي يبادر به المربي الناجح فيقول     
  فقد يـستغني شـخص بالقـدوة       . ليست ضرورة لكل شخص   وربي،  على قلب الم

ك بلا  لكن الناس كلهم ليسوا كذل    وبالموعظة فلا يحتاج في حياته كلها إلى عقاب، و        
، ولكن من الحكمة مناسبة نوع العقوبة مع نوع السلوك لكل شـخصٍ علـى               ريب
  ).١٩٠-١٨٩ص ص ،١جم (»حدة

  :لتربوية لأسلوب الترغيب والترهيبالآثار ا -ج
أسلوب الترغيب والترهيب يعالج الطبيعة البشرية التي عبر عنهـا حنظلـة              -١

وهو فتـور   ) ٩٤ ص ،٨جم،  هـ١٣٣٤،  مسلم(ق حنظلة   رضي االله عنه بقوله ناف    
تـر غيـب    ، فجـاء أسـلوب ال     ، وهذا من ضعف بني آدم     أثر المواعظ بعد زمن   

، لا تؤلم بعد    المواعظ كالسياط « :، يقول ابن الجوزي   والترهيب يعالج هذا الضعف   
وهذه حالة تعم الخلق؛ إلا أن أرباب اليقظة         ... انقضائها، وإيلامها وقت وقوعها     
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اوتون في بقاء الأثر، فمنهم من يعزم بلا تردد، ويمضي من غير التفات، فلـو               يتف
ابـن   (»افَقَ حنْظَلَـةُ  نَ: توقف بهم ركب الطبع، لضجوا، كما قال حنظلة عن نفسه         

  ).٢٤ص، هـ١٤٢٥الجوزي، 
في الترغيب والترهيب تدريب للنفس على المجاهـدة وتعويـد لهـا علـى              -٢

ا فتر عن القيام بالعمل الصالح تـذكر الفـضل الـذي            ، فإن الإنسان إذ   المصابرة
سيحصله منه، فرغَّب نفسه للقيام به، وجاهد نفسه على ذلك، وإذا هم بعمل السيئة              

  .تذكر العاقبة المترتبة، ورهب نفسه من فعله وجاهدها على تركه
ه م، قال ابن القيم رح    ب تمهيد طريق الإنابة الى القلوب     وفي الترغيب والترهي   -٣
إنما يشتد افتقارالعبد إلى العظة وهي الترغيب والترهيب إذا ضعفت إنابتـه            «: االله

ه إلى التـذكير والترغيـب       لم تشتد حاجت   ،ه، وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره     وتذكر
والعظة يـراد  . النهيو، ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة الأمر          والترهيب

، ة والرهبة، ونفـس الرغبـة والرهبـة       ن بالرغب بها أمران الأمر والنهي المقرونا    
 والمعرض الغافل شديد الحاجـة      ،فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهي      

  .)٤٤٥ص ،١جم، هـ١٣٩٣ابن القيم، (. »إلى الترغيب والترهيب
، وهذا أدعى   لمنافع الاستجابة ومضار المخالفة   في الترغيب والترهيب إدراك      -٤

ى إلى الاستقامة من مجرد     اً في النفوس وأرسخ في التعلم وأدع      للقبول وأعظم وقع  
مـر وتـرك   ، فحاجة الإنسان ومصلحته من سلوك معينٍ تدعوه لتلبيـة الأ  المعرفة
  .النهي

بي التنويـع فـي     ، فهو يتيح للمر   لوب الترغيب والترهيب ثراء تربوي    في أس  -٥
ح للمربـي   تربي أو تتـي   ، ويغنيه عن الأساليب التي قد تنفر الم       الأساليب التربوية 

ب العقوبة البدنية مـضرة     ، فإن المسارعة إلى أسالي    حصرها في حدود ضيقة جدا    
، يقول ابن خلدون في بيان أثر أساليب القهر والردع على الفرد بل وعلى          بالمتربي

الشدة على المتعلمين مـضرة     « :المجتمع في تحليل سيكولوجي فريد سابق لزمانه      
 أصاغر الولد لأنه مـن       بالتعليم مضر بالتعليم سيما في     بهم وذلك أن إرهاف الحد    

سـطا بـه القهـر      .. ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين        . سوء الملكة 
وضيق عن النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمـل علـى              
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يدي بـالقهر   ر ما في ضميره خوفا من انبساط الأ       الكذب والخبث وهو التظاهر بغي    
ه هذه عادة وخلقا وفـسدت معـاني        ليه وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت ل      ع
  .)٧٤٣، ص١جم ،هـ١٤٠٨ابن خلدون،  (.»نسانيةالإ
هذا الأسلوب يرسخ السلوك الإيجابي ويحفز المتواني عنه لفعلـه ، ويتـأنى              -٦

M  X: ، والقرآن الكريم يؤكد ذلـك، قـال تعـالى     بالمخطئ عن السلوك     W
]  \   [   Z   Y   c  b   a  `   _   ^  L    )٨-٧:  الزلزلة (، 

ولولا ذلك لعم الظلم وانتشر؛ لأن الأمن من العقوبة يؤدي إلى السلوك الخـاطئ،              
وإذا غاب الثواب قد يتكاسل المحسن، فإذن الترغيب والترهيب يؤدي إلى صـحة             

  .مسيرة المجتمع والعملية التربوية
لامة للمتربي من الآفـات النفـسية       استخدام أسلوب الترغيب والترهيب س    في   -٧

إن كثرة استخدام العقـاب وتـرك       و ، الأساليب العقابية غير المسؤولة    الناشئة على 
؛ يكسب المعاقَب جـرأة علـى       الأساليب غير الجاذبة كأسلوب الترغيب والترهيب     

 ـوينكسر حاجز الخوف من اقترافه    ، وتزول هيبة ارتكابه     واستسهالا له  ،الخطأ  ، ف
يتنبأ بنوع العقوبة التي ستحل به، دون       اب والاستمرار فيه تجعل التلميذ      كثرة العق «

، بل إن هذا التكرار يفقـد       وعي ذاتي بخطأ سلوكه، والرغبة في تصحيحه وتعديله       
  ).٣٥٣ص، هـ١٤٢٠، عمار (»العقاب قيمته في نظر التلميذ
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  ضرب الأمثال: المبحث الثالث
 M  e  d      c  b   a  `  _   j  i  hg  f  :  قال تعالى

  y    x  w  v  u  t  s    r   q   p   o   n   m   l  k
  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {    z

     »  º   ¹  ¸  ¶    µ        ´   ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «
      È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ L  

  .)١٢-١٠ :التحريم(
أن من كفر لا يغنـي      : ين للكفار والمؤمنين، مؤداهما   ضرب اللّه تعالى مثل   «

عنه من اللّه شيء، ولا ينفعه ملجأ أو معتصم، ولو كان متعلّقا أو متـأملا بـأقوى         
وأن من آمن لا يدفعه دافع عن رضوان اللّه تعالى، ولو كان في أسـوأ               ،  الأسباب

ولكنهمـا خانتـا    فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا في بيت النّبوة،         ،  منشأ وأخس حال  
زوجيهما في الكفر، فلم تفدهما رابطة الزواج شيئا من عذاب اللّه، ولكـن ليـست            

وما بغت زوجة نبـي قـط ولا   : الخيانة أخلاقية، قال ابن عباس رضي اللّه عنهما      
مرأة فرعون، ومريم ابنة عمران كانتا فـي        إوآسية  . ابتلي الأنبياء في نسائهم بهذا    

صبرتا على المكروه، فكانتا في منزلة عالية عند اللّه         وسط صعب مناف للإيمان، ف    
  ).٢٦٩٥، ص٣هـ، مج١٤٢٢الزحيلي،  (»ىتعال

وضرب االله للأمثال في سورة التحريم دليلٌ على تأثير وقعـه فـي الفـرد      
والمجتمع، وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الأسلوب من فوائد تربوية عظيمـة، فـاالله        

لمصلحة وسعادة العباد في الدنيا والآخـرة، فهـو         سبحانه وتعالى أعلم بما يسوقه      
العليم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير، ولسوف يتناول الباحث هذا الأسـلوب مـن    

  :خلال ما يلي
  :تعريف الأمثال -أ

له معان منها النظير والمثيل والشبيه      : المثْلُ والمثَلُ بالتحريك    «: المثل لغةً 
،  إليـه  إشارة لمعنى مشابه للموقـف المـشار      والمثال الذي يتداوله الناس يضرب    

  )٢٩٦، ص ٥جم، هـ١٣٩٩ابن فارس،  ( »والتمثيل بالشيء التنكيل
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والمثل عبارة عن قول في شيء      « :عرف الأصفهاني المثل بقوله   : اصطلاحا
: نحو قولهم. يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبين أحدهما الآخر ويصوره      

. أهملت وقـت الإمكـان أمـرك   :  هذا القول يشبه قولك   الصيف ضيعت اللبن فإن   
M  h  : وعلى هذا الوجه ما ضرب االله تعالى من الأمثال، فقال            g   f

k   j   iL )وفي أخرى) ٢١ :الحشر ،  :  M    {  z  y  x L 
  ).٧٥٩ص، هـ١٤١٢، الأصفهاني (.»)٤٣ :العنكبوت(

  : عدةقرآني يطلق على معانٍطلاح الوالمثال في الاص
  :ائعة على الألسنلكلمة الشا   -١

، عند حـصول موقـف      ثل السائر أي المتداول بين الناس     وهو المسمى بالم  
طلاق، نى المتبادر للأمثال عند الا    مشابه للموقف الذي أُطلق فيه المثال ، وهذا المع        

وقد جاء من هـذا المثـل       ،  »الصيف ضيعت اللبن  « : كقولهم  ومنه الأمثال السائرة  
  :لئ منثورة، ومن نماذجه ما ذكره السيوطي في الإتقانالسائر في القرآن لآ

» M'  &  %   $   #  "  !L )٩٢: آل عمران.(  
 M d    c   b   a  `  _   ^   ]    \L ) ١٠: الحج.(  
 M º  ¹   ¸       ¶  µ  ´L )ـ ،هـ١٣٩٤السيوطي،  ( .»)٤٣:فاطر  ، ٤جم
حيـة التـصويرية   ثـر مـن النا  وهذا النوع تبرز فيه الناحية البلاغية أك ،  )٥٠ص

  .المؤثرة
 وهو المعروف بالمثـل     :أكثر وضوحاً  ما يكون فيه تشبيه معقول بمحسوس      -٢

القياسي وهو سرد وصفي أو قصصي أو صورة بيانية لتوضيح فكـرة مـا عـن       
  فإنه تـشبيه شـيء     »ثيل المركب تمال« :ويسميه البلاغيون ،  مثيلطريق التشبيه والت  

، أو قيـاس    أو أحد المحسوسين إلى الآخر    بشيء لتقريب المعقول من المحسوس،      
قناع العقلي  أو الإ  ،التهذيب أو التوضيح والتصوير   أحدهما بالآخر لغرض التأديب و    

مع بين عمق الفكـرة     ، ويج النوع فيه إطناب إذا قورن بسابقه     ، وهذا   وإقامة الحجة 
 القـرآن   نوع فـي  ومن أمثلة هذا ال   ،  لِ ومثَله ثَ بين الم    والمقارنة ،وجمال التصوير 
M  ¦  ¥  ¤£  ¢         ¡  �  ~  }|   {  z :الكريم قوله تعالى   y   

  ¹  ¸   ¶    µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©   ¨§
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  Ï  ÎÍ     Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ¿¾  ½   ¼   »  º
Ò  Ñ  ÐL )يـة  وآثار هذا النوع التربو   ،  يرة في القرآن  وهي كث ،  )٣٥ :النور

ويمكن تقسيم هذا النوع    ،  ، فهي أعمق تأثيرا وأجلى تصويرا     أظهر وأعم من سابقه   
  :إلى قسمين

، وأمثلته مـا    لمثل والممثَّل والممثَّل به    الذي ذُكر فيه ا    :يالتشبيه التمثيل  -أ
  .سبق ذكره من التنزيل الحكيم

اق دون   وهو ما يلمح فيه التشبيه التمثيلي من الـسي         :التمثيل الضمني  -ب
، ومن أمثلته في القـرآن الكـريم قولـه    لمثل والممثَّل والممثَّل به  التصريح بذكر ا  

M  g  f  ed     c  b  a  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y    : تعالى
k   j   i  hL  )٢١:الحشر(.  

وهي تمثيل حالة قائمة بصورة تاريخية معروفة لبيان سنة         : مثال التاريخية الأ -٣
، ولتحقيـق أهـداف تربويـة    لترغيب والترهيب والوعظ والتذكيروااالله في عباده  

'  M : ومثال هذا النـوع قولـه تعـالى       ،  متعددة   &   %   $   #  "  !
   )  (L)مثَلهم كمثل آل فرعون: كأنه تعالى قال. )١٣:يس. 

وبعد هذا العرض يتبين أن المثل الوارد في سورة التحريم والتي ضرب االله 
نوح وامرأة لوط عليهما السلام، وكذلك ضرب المثل للذين آمنوا          فيها المثل بامرأة    

بامرأة فرعون من نوع الأمثال التاريخية التي تُمثـل واقعـاً بـصورة تاريخيـة               
معروفة؛ لأهداف تربوية متعددة، يقتبس منها المخاطَب معاني متعددة كأخذ العبرة           

هم، ويخالِفُ هديهم، وكذلك  ممن يخالِطُ مؤمنين وليس مؤمناً، بل يطعنهم من ظهور        
عدم يأس المؤمن في بيئة لا تُساعده على الإيمان، فهنا مثالٌ واقعي له وهي امرأة               

  .فرعون، في صبرها وثباتها وزهدها فيما بين يديها، وطموحها للجنة
  :أهمية أسلوب الأمثال -ب

ا في   على حسن تصرف قائله    ، تدلُّ الأمثال من جميل القول، وحسنِ الألفاظ     
  .، وتقرب البعيد ، وتجذب نافر القلوب وشارد الذهنجودة تقريبه للمعاني، وكلامه

الأمثال حكمة العـرب    « : بعض فوائدها بقوله   )م١٩٩٨(وقد ذكر السيوطي    
في الجاهلية والإسلام وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولَتْ من حاجاتها              
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إيجاز اللفظ وإصابة : ها بذلك ثلاث خلال   في المنطق بكناية غير تصريح فيجتمع ل      
 ـ (»بها هو ومن بعده من السلف      عنى وحسن التشبيه وقد ضرب النبي       الم  ،١جم
  ).٣٧٤ص

وجيهيـة وتنبيهـات ،    وكان السلف رحمهم االله يقرأون أمثال القـرآن كرسـائل ت          
M  z  y : ، قَال تعـالى   وعظات واعتبار    x  wv  u   t   s

{L  )٤٣ :العنكبوت(.  
، فقد  نها لجدواها الإيمانية والتربوية   يعلم أصحابه الأمثال بل يكثر م      كان النبي   و

، ابـن حنبـل    (»ألف مثـل    عن رسول االله     عقلتُ«:  قَال عمرو بن العاص   
  ) .٣٤١، ص٢٩جم، هـ١٤٢١

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي االله عنه حيث يقـول            « :قَال ابن كثير  
ــالى Mu  :االله تعـــ   t   s{   z  y   x  wv  L  

   ) .٢٧٩، ص٦جم ،هـ١٤٢٠، ابن كثير (.» )٤٣:العنكبوت(
 الهدف الرسالي   بل كان العلماء الربانيون يستشعرون الخذلان عندما يفوتهم       

 القرآن فلم أفهمـه     إذا سمعت المثل في   : من المثل القرآني، ولذا قال بعض السلف      
M  t   s  x  wv  u : ؛ لأن االله تعـالى يقـول      بكيت على نفـسي   

{   z  yL  )ـ١٤٢٠، ابـن كثيـر  (. »)٤٣:العنكبوت   ـ، هـ ، ١جم
  .)٢٠٨ص

  : ضرب الأمثال في الجوانب التاليةأهميةإيجاز  ومن الممكن
 وبه تظهر بلاغة المتكلم بإيجاز اللفـظ وحـسن التـشبيه ،             :الجانب اللغوي  -١

  .ووضح النطق
، كرةلمراد وإيضاح الف   وتبرز فيه قدرة المتكلم على تقريب ا       :الجانب المعنوي  -٢

  .وإيصالها إلى ذهن السامع
، فيتنبـه    أثر نفسي أو تربوي عميق     من أي ما يتركه المثل      :الجانب التربوي  -٣

 ـ١٤١١، البيـانوني . (  ويتعظ المعـرض  ،كابرالغافل ، وينزجر الم      ص،هـ
  ).٣٨-٣٧ص
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  :ثار التربوية لأسلوب ضرب الأمثالالآ -ج
معنى وإيصال الأفكار   دة الحديث ونقاء ال   ولما يتسم به ضرب المثال من جو      

والمتربي  تظهر على المربي     مهمة تربوية   ، فإن لهذا الأسلوب آثاراً    بيسر وسهولة 
  : لية التربوية كافة، ومن ذلكموالع
ه المعنى الذي ، ويقرب إلي الفكرة فهو يمهد السبيل للمتعلمأسلوب الأمثال يقرب -١

  .قد يند عنه فهمه
المعانـدين والمتعنتـين    لأمثال من أقـرب طـرق تبكيـت         أسلوب ضرب ا   -٢

كلمـة  [، فقد جاء إلى العالم القاضي إياس بن معاوية دهقـان مجـادلا              والمجادلين
 ـ   ] فارسية تعني رئيس الفلاحين أو رئيس القرية       رام هـو أم    فسأله عن المسكر أح

 ـ     كيف يكون حراما  : فقال .هو حرام : حلال؟ فقال  لال أم  ؟ أخبرني عن التمـر أح
هـو   أحلال   ]نبات يجعل في النبيذ   [فأخبرني عن الكشوث    : قال. حلال: حرام؟ قال 

: أي[فما خالف   : قال .حلال: قال .فأخبرني عن الماء  : قال .حلال: أم حرام ؟ قال   
 ـ ما بينها] لماذا اختلف الحكم عند اجتماعها  اء أن ، وإنما هو التمر والكـشوث والم

فـا مـن تـراب      لو أخـذت ك   : س للدهقان فقال إيا  ؟  يكون هذا حلالا وهذا حراما    
ن ماء فنضحته في وجهـك      فأخذت كفا م  : قال. لا: فضربتك به أكان يوجعك؟ قال    

  لا :  تبن فضربتك به أكان يوجعك؟ قالفأخذت كفا من: قال. لا: أكان يوجعك؟ قال
فإذا أخذت هذا التراب فعجنته بالتبن والماء ثم جعلتـه كـتلا حتـى يجـف                : قال

فكذا هو التمر والماء والكشوت : قال! ويقتلني .نعم: وجعك؟ قال ي فضربتك به أكان  
  ).٩٦، ص٥جم، هـ١٤٠٢ابن منظور، . (ما يجفف هذاق حرم كإذا جمع ثم عت

، الصالحة والقدوات النافعة ومـآلهم    في هذا الأسلوب التربوي إبراز للنماذج        -٣
  .بيان أحوالهم للاقتداء والاهتداءو
 اقتفـاء سـبيلهم،      النماذج السلبية ومآلهم للتحذير من     وفي هذا الأسلوب إبراز    -٤

  .واتباع خطواتهم
لحـق بـصورته الناصـعة      ، بتصوير ا  ب الأمثال سبيل للإقناع والتأثير    ضر -٥

، التنفير منه وتعريته وكشف حقيقته، وذكر الباطل بصورته القبيحة و  والترغيب فيه 
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  .نيةا من الأمثال القرآوالإقناع بالأمثال نال نصيبا كبير
M  Ä: وثباتها في قلب المؤمن قوله تعالى   لتوحيد،ومما ورد في بيان حقيقة كلمة ا      

  Å    Ç Æ  É  È     Î  Í  Ì   Ë      Ê        Ï        Ð     Ñ      Ò   L  
  .)٢٥ -٢٤:إبراهيم(

ومما ورد لتصوير حال الكافر، والمشرك، والمنافق، من حيرته وقلق نفسه           
½  ¾  M : قوله تعالى   استجابته للفتن والمهلكات   وسرعةوتخبطه في الظلمات،    

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  Ë   ÊÉ     Ì     Î  Í   Ï         Ð  
ÑL  )٢٩:الزمر(.  

المثال ومواجهة المخاطب   بهذا الأسلوب يستغني المربي بالإشارة في تفاصيل         -٦
\  [  ^  _     `  M       a  :، قال تعالى  ينفرهبما     [   Z  c      b         

    r    q  p    o  n  ml  k               j  i         h  g   f  ed L     )٥  : الجمعة ( .  
ها ولا يعمل بهـا مـع   من بكتب االله ثم أعرض عنها لا يتعلم     آفهذا تقبيح لحال من     

  .، وتوفر أسبابهإمكان التعلم
فع نزعـات   ، ويـدا  سخ المعنى المراد إيـصاله للمخاطـب      ضرب الأمثال ير   -٧
  .توجهات الخاطئة، والانحراف الفكري والسلوكيال

  M   o  n   m  l  k    p        q       r      s         t        u         v    : قال تعالى
 y  x  w       z          |  {             }        ~         ¡     �           ¢         £        ¤      ¥     ¦   

 ®    ¬  «  ª  ©   ̈ §      °  ̄             ±      ²        ̧¶        µ  ́   ³  
 º   ¹    »            ¾  ½  ¼       ¿       À          Â   Á          Ã      Ä                        Å  
ÆL )١٧٧-١٧٥ :الأعراف(.  

M  |  {   z  :قوله تعالى   yL فأخبر سبحانه أن الرفعة « :قال ابن القيم
، ه وقصد مرضاة االله تعـالى اع الحق إيثاروإنما هي باتب.. عنده ليست بمجرد العلم   

ن هذا كان من أعلم أهل زمانه ولم يرفعه االله بعلمه ولم ينفعه به فتعوذ باالله مـن     إف
  . )٣٠، هـ١٤٠٦ابن القيم ، (»علم لا ينفع

، كـالتحفيز   سلوب توظيفه لأساليب تربويـة أخـرى      يمكن باستخدام هذا الأ     -٨
ات الصالحة وغير ذلـك مـن    ونمذجة القدووالترغيب والترهيب والتمثيل بالقصة   
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!  "  M : تعالى ، كما هو مبين في آيات سورة التحريم، وكما في قولهالأساليب
-    , +   *        )   (  '  &  %  $#      .         /         1  0    2       3          54  

    ?  >  =  <;    :  9  8  7   6       D  C   B  A@             E    G  F     
    P   O  N  M  L  K   J  I  H     RQ        S       T       W  V   U  

\   [  Z   Y   XL  )٢٩:الفتح(.  
  .عنهم ومثلهم في الإنجيل والتوراةفمدح تعالى الصحابة رضي االله 

تقويم المـسالك، وإصـلاح النفـوس، وصـقل          أيضاً في     الأسلوب يفيد هذا  -٩
  .مية الفضائل الساميةالضمائر، وتهذيب الأخلاق، وتن

وفي ضرب الأمثال مجال رحب أيضا للمتربي فهو يتيح له الغـوص فـي               -١٠
، والاستفادة منها لحاله التي لا ام العبر وتنزيلها على ما يعايشه    غور الأمثال واستله  

  .ويعرف حقائقها أحد مثله من البشريعايشها 
 من   أو شيئاً  رجاًبب ح قد يكون الحديث المباشر في بعض الشؤون أحيانا يس         -١١

، فإذا اتجه إلى هذا الأسلوب استطاع الوصول لهدفه، وإفـادة           الحساسية للمتحدث 
  .لمتربين عن طريق التلميح بالمثالا

لمضروبة وهـي   ، يربطه بأحسن الأمثال ا    واستفادة المربي من هذا الأسلوب     -١٢
مـع فهمهـا    « :، مما يربط المربي بالقرآن والسنة ويعايـشها       أمثال القرآن والسنة  

 »وتدبرها والإدراك الشامل لأهداف القـرآن وأسـلوبه فـي التـأثير والتغييـر             
  .)١٤٩ ص،هـ١٤١١البيانوني،(

إن أسلوب ضرب الأمثال يتيح للمربي أنواعا من التوجيه وضـروبا مـن               -١٣
البيان، إذا وظفها بنصحه وإخلاصه ومهنيته فسيجد مجالا رحبا ومساحة واسـعة،            

ل القصص المضروبة للهداية والتوجيه، فكل قصص القرآن أمثال    فالأمثال تشمل ك  
ونظير ذلك ذكر   « :منصوبة للاعتبار، يبين ابن تيمية شمول الأمثال للقصص بقوله        

القصص؛ فإنها كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار، ولا يمكن هناك تعديـد مـا               
½  ¾    ¿  M  :يعتبر بها لأن كل إنسان له في حالة منها نـصيب فيقـال فيهـا              

 À      Á         Â        ÄÃ            Å              Ç     Æ        É  È     Ê      Ë       Ì              Í  
Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL  ) ويقـال عقـب   )١١١ :يوسـف ،
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´M  :حكايتها   ³  ²L )ويقال) ٤: الحشر ،  :  M  T  S  R  Q   P  O
UL  إلى قوله : M  n    m   l  k  j      iL  )١٣ : عمرانآل(« 

  .)٥٨، ص١٤، ج هـ١٤٢٦ابن تيمية، (
 كأسلوب تربوي متضمن في     –وبناء على كلام ابن تيمية رحمه االله، فإن للقصص          

  : آثاراً تربوية أخرى يمكن إجمالها فيما يلي–أسلوب ضرب الأمثال 
 تسري فالقصة الملل، عن له ومنأى للمتلقي، تشويق القصصي الأسلوب في -١٤
 تكـل،  ولا تمـل  لا المـشاعر  سياقها مع وتسترسل« وانبساط بأريحية النفس إلى

  .والثمار الأزاهير حقولها من فيجني عناصرها العقل ويرتاد

 وتستوعب تتابعها أن الناشئة تستطيع ولا الملل، تورث والإلقائية التلقينية والدروس
 أجدى يالقصص الأسلوب كان ولذا. قصير أمد وإلى. وشدة بصعوبة إلا عناصرها

 سماع إلى الطفل يميل أن - الطفولة حياة في حتى - والمعهود،  فائدة وأكثر نفعا،
 »ويقـصه  فيحاكيه له، يروى ما ذاكرته وتعي القصة، رواية إلى ويصغي الحكاية،

  ).٣٢١ ص،هـ١٤٢١ القطان،(
 كل تشترك حيث« الذهنية، وقدراته الفكرية، الإنسان لقوى تفعيل القصة في -١٥

 منهـا  يتفلت ألا على كبير وحرص تامة بيقظة متابعتها في والمدارك عداداتالاست
 النفس إلى الأفكار ،وتنسل مباشر غير أو مباشر بطريق المعلومات فتتشرب شيء

 ).٣٧١ص ،هـ١٤٠٩ ملك، ( »بقوة الأعماق من وتتمكن بسرعة
 ، حاسـيس الأ وتأسر المشاعر، من ،تتمكن النسيان قليلة الأثر، بعيدة القصة -١٦

 قـد  الكلمات نإف الأخرى التربوية الأساليب بعض من أكثر وتهذيبها أثرها فيبقى
  .تُنسى قلما الوقائع ولكن تُنسى،

 ـ الإنسان، نفس في التربية مجالات لشتى قابلة بالقصة التربية -١٧  القـرآن « فـ
 بيـة تر: التربوي منهجه يشملها التي والتوجيه التربية أنواع لجميع القصة يستخدم
 الـنفس،  في المتقابلة الخطوط على والتوقيع الجسم، وتربية العقل، وتربية الروح،
 قطـب  (»التوجيهـات  لجميع حافل سجل فهي. بالموعظة والتربية بالقدوة والتربية
  .)١٩٤ص ،١جم هـ،١٤٠٢
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 يتعلمـه  ما أهم من وهي الربانية، السنن استكشاف القرآن قصص تدبر في -١٨
 هـذه  تأمـل  ومن الأحداث، نتائج ومجموع الأمم، تجارب ةخلاص وفيها الإنسان
 مـن  المـؤمنين  يـسر  ما وفيها المتأملين، غير يبصره لا ما أبصر الربانية السنن

 مباشـرة  دعـوة  القصص وفي للمكذبين، والعذاب والهلاك  لهم، والنصر التمكين
  .مباشرة وغير
 القـصة،  هدف إلى قلبه ببتلابي يأخذ المتلقي، في التأثير شديد الأسلوب هذا -١٩

 يـشير  ومثُله، أهدافه لتثبيت مجال للمربي يتاح هنا ومن وحيها، القلب في ويسكن
 الحـادث،   يستخدم التربية من لون بالقصة والتربية :فيقول القصة أثر إلى مدكور
 فهو ذلك ومع مستمعيها، أو القصة قارئي غير لأشخاص يقع خارجي حادث ولكنه
 يقـع  للقصة التأثير وهذا ذاته، المستمع أو للقارئ يقع كان لو كما فسالن في مؤثر
  :واحد وقت في اثنين طريقين عن

 حركة يتابع القارئ أو المشاهد أو فالمستمع الوجدانية، المشاركة هو :أحدهما
 يتـشفى  أو علـيهم،  يحزن أو لفرحهم فيفرح معهم ويتفاعل القصة في الأشخاص

  .أمامه يتحركون ءأحيا كانوا لو كما فيهم
 أن ذلك ،الإنسان من كامل وعى غير عن يتم كان فربما :الآخر الطريق أما

 يعقـد  القصة طيلة ويظل القصة، أشخاص مع نفسه يضع سامعها أو القصة قارئ
 فـي  كـان  لو تمنى والتميز الرفعة موقف في كانوا فإن وبينه، بينهم خفية مقارنة

 كـذلك،  ليس أنَّه لنفسه حمد والكراهية الازدراء يثير موقف في كان وإن موقفهم،
 طريقـة  تكـون  ما بقدر توجيهياً تأثيراً وتؤثر الانفعالات القصة تثير التأثير وبهذا
  .)٣٣٢ ص،م٢٠٠٢ مدكور، (.ةإنساني والمواقف ومؤثرة بليغة الأداء
M  C  :تعالى قال المؤمن، لقلب تثبيت في التربية بالقصة     -٢٠   B  A     @   ?

DH  G   F  E  IP   O   N   M    L   K  J   L )١٢٠:هود(.  
 فاحتاج حرجة، فترة وهي المكية الفترة في  النبي على الآية هذه نزلت لقد

 فـي  لتثبتهم القصص هذه فجاءت وتثبيت، وأنس مواساة إلى والمؤمنون  النبي
 ويريـه  المبتلى يسلي مما ووه ،الحق جنود ضد الشرس الباطل أهل هجوم غمرة

: قال  الأرت بن خباب فعن وظفروا، فصبروا ابتلوا الذين إخوانه البصيرة عينب
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 لنا تستنصر ألا فقلنا الكعبة ظل في له بردة متوسد وهو  االله رسول إلى شكونا
 فيجعـل  الأرض في له فيحفر الرجل يؤخذ قبلكم من كان قد« :فقال لنا؟ تدعو ألا
 مـا  الحديد بأمشاط ويمشط نصفين علفيج رأسه على فيوضع بالمنشار فيجاء فيها
 يـسير  حتـى  الأمـر  هذا ليتمن واالله دينه عن ذلك يصده فما وعظمه لحمه دون

 ولكـنكم  غنمـه  على والذئب االله إلا يخاف لا حضرموت إلى صنعاء من الراكب
   ).٢٥٤٦ص ،٦ج ،هـ١٤٠٧ البخاري، (»تستعجلون

½  ¾        ¿  M  À : تعالى االله قال ، ورحمة وعظة عبرة القصص في -٢١
Ã  Â  ÁÄ  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç              Æ  Å  

  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  )١١١:يوسف(.   
 بـل  ، نعاصرها لم وإن الإيمانية الأخوة لمشاعر ربط السابقين قصص في -٢٢

 الأخـدود  مؤمني عن وجل عز قال الأخوية، المشاعر تلتقي حتى القرون تخترق
/   M    1  0  :السابقة القرون في ملكهم وفتنهم همعذب الذين   .    -  ,   +

  E  D  C       B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6   5        4  3  2
 M  L    K   J  I   H   G  F N  S  R     Q  P  O   L    )٤  : البروج-

٩(.   
 الآثار قدرأَ تُعد القصة« فـ النفوس، في الإيمانية القيم يرسخ القصة أسلوب -٢٣

 إذا أنهـا  كما النفوس خلجات ورسم العادات وتصوير الأخلاق تمثيل على الأدبية
 القلـوب  وترقق الطباع تهذب موضوعاتها وحسنت قصدها، ونبل غرضها شرف
 عبـد  ( »الـسامية  والمعاني الكريمة والقيم العليا بالمثل التمسك إلى الناس وتدفع
   .)٢١ص ،ت.د العال،
 والـصحابة  الأنبيـاء  مـن  بالقدوات، المتربي ربط يسهل بالقصة تربيةبال -٢٤

   MÄ  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾L : تعـالى  قال والصالحات، والصالحين
  ).٢١:الأحزاب(  M È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  ÁL  ،)٩٠:الأنعام(

 تتـضمنه  مما وتخلو الإيجابية المعاني تتضمن الإسلامي بالقصص التربية -٢٥
 الغـول  بقـصص  والتفزيـع  التخويـف  من الأجنبية والروايات صالقص بعض

 وإظهـار  والتجـسس،  الآخـرين،  مـن  السخرية وقصص البوليسية والروايات
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 لقهـر  تـصرف  أي عـن  تتورع لا التي الخارقة، القوة ذات البطولية الشخصية
 جميـع  لحـل  وحيـدة  كوسيلة والقوة والظلم العسف على الطفل وتنشئ الخصم،
 والمواقـف  المـضحكة،  المقالب تدبير على مبنيةال قصصنيه عن ال  تغو المشاكل،
 سـلبيا  تؤثر مما الكريمة، والأخلاق الآداب تنافي مقاطع على تحتوي التي الغريبة

 والتسلية المتعة عن يبحث طفل بل ومبادئ قيم ذي لطفل تؤسس ولا المتلقي على
  .والمثابرة والعمل الجدية عن بعيدا فقط
 في غرس المبادئ في نفس الفـرد عامـة          – كأسلوب أدبي    –  تُسهم القصة  -٢٦

وتدربه علـى الـربط     ، والوصول إلى المعلومات العلمية الجادة،       والطفل خاصة 
  .والتحليل والاستنتاج والمقارنة، وتُنمي لدى الطفل المفردات اللغوية
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  الفصل السادس
  طةالتطبيقات التربوية للمضامين المستنب

  من سورة التحريم في واقع الأسرة المعاصر
  :وفيه أربعة مباحث

التطبيقات التربوية للمبادئ المستنبطة من سورة التحـريم فـي          : المبحث الأول 
  .واقع الأسرة المعاصر

التطبيقات التربوية للقيم المستنبطة من سورة التحريم في واقع         : المبحث الثاني 
  .الأسرة المعاصر

التطبيقات التربوية للأساليب المستنبطة من سورة التحريم فـي         : المبحث الثالث 
  .واقع الأسرة المعاصر

  .الاستخلاصات العامة للدراسة: المبحث الرابع
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  التطبيقات التربوية للمضامين المستنبطة: الفصل السادس
  من سورة التحريم في واقع الأسرة المعاصر

مبادئ والقيم والأسـاليب     وضع تطبيقات تربوية لأهم ال     يحاول هذا الفصل  
  .التربوية التي تم استنباطها من سورة التحريم، وذلك في واقع الأسرة المعاصر

واقتصار الدراسة على وضع الإجراءات والتطبيقات التربوية فـي واقـع           
اهتمام سـورة التحـريم بكيـان    : الأسرة المعاصر ينبثق من عدة مبررات، أهمها      

تباع أحكـام   ا من خزي الدنيا والآخرة، وذلك با      الأسرة ووجوب رعايتها، ووقايته   
  .وتعاليم الإسلام في هذا الشأن
على قيام الأسرة وجعلها الأساس الذي ينبنـي عليـه          ولقد حرص الإسلام    

المجتمع، بل اهتم الإسلام بنجاح الأسرة من قبل أن تتكون، وحث علـى اختيـار               
الآداب والتوجيهات التي   الزوجة الصالحة، ودلت الآيات والأحاديث على كثير من         

  .تساعد على نجاح الأسرة المسلمة
 ينبغي للأسرة القيام بها      التي مهامالوظائف و ال العديد من  الإسلام   حددولقد  

  : على سبيل المثال لا الحصرومنها
 .غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء .١

إلا العقيدة الصحيحة هي أساس الدين، كما أنها تحرر الطفل من كـل شـيء               
عبادة خالقه، ولذلك إذا صحت عقيدته أصبح متكامل الشخصية ذا نفسية قويـة لا              
يهتز للمواقع العصيبة لأنه راسخ الإيمان، ويحض علـى الأخـذ بالأسـباب دون              
التعلق بها بل بمسببها سبحانه وتعالى، وقد اشتملت وصايا الأبناء لأبنائهم بعبـادة             

M    w : االله وتوحيده، قال تعالى   v  ¡  �  ~  }  |  {  z   y    x
 ¦  ¥      ¤  £  ¢L ) وفي هذا دليل اهتمام الأسرة المسلمة )١٣٣:البقرة ،

بغرس العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء، وإن مما يمكن أن تقـوم بـه الأسـرة                
المسلمة في غرس العقيدة الصحيحة، هو أن تعمل على اتباع الهدي النبـوي فـي           

  .ذ ولادتهالتعامل مع الطفل من
 :لأبناء الواجبات والفروض الدينيةتعليم ا .٢

لقد أوجب التشريع الإسلامي أن تسود الأسرة التربية الدينية الصحيحة، التـي            
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تجعلها تتربى في جوٍ من الإيمان، الذي يحملها على إلتزام طاعة االله عز وجـل،               
ه وخشيته فـي    والامتثال لأوامره، واجتناب نواهيه، ويدعوها إلى مراقبة االله وحد        

 .السر والعلن
 :تربية الأولاد على حسن الخلق .٣

، لما لذلك مـن أثـرٍ        الدين والخُلق عند تكوين الأسرة     بمعيارلقد اهتم الإسلام    
إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقـه        «: واضحٍ على تربية الأولاد، فقد قال       

هــ،  ١٤٠٨ الترمـذي،  (»فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير        
، وحرص الإسلام على رعاية الآباء لأولادهم، وطاعة        )٣٩٥-٣٩٤، ص ص  ٣مج

Mn : الأولاد لآبائهم، قال تعالى     m     l  k  j   i  h  go  q      p  
 ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w   v    u  t   s   r L  

 على العدل بين الأبناء، وعدم تفضيل بعـضهم         ، وحرص النبي    )٢٣:الإسراء(
 .على بعض، أو التمييز بينهم في المعاملة والعطايا

 :اية النفسية والاجتماعية للأولادالرع .٤
 في توفير الراحة والطمأنينة النفسية لـلأولاد،        مهمتقوم الأسرة المسلمة بدورٍ     

M  Y : وقد جعل االله سبحانه وتعالى الأسرة مكاناً للسكن والرحمة، قـال تعـالى      
   a  `   _  ^  ]  \  [  Z f  e  d  c  b g  j  i  h   

m     l  kL )وتسهم الأسرة في تربية أبنائهـا علـى الثقـة    )٢١:الروم ،
عاصر ضرورة قيام الأسرة المسلمة بدورها فـي        مفي وقتنا ال  هذا  بالنفس ويتطلب   

 .تقوية التربية النفسية والاجتماعية للأولاد
 :الحرص على المستوى التعليمي للأبناء .٥

الأسرة كثيراً من المفردات والجمل اللغويـة، وقـدراً مـن           يتعلم الطفل داخل    
المفاهيم والخبرات الاجتماعية، فالواجب على الأسرة بعـد ذلـك أن تختـار لـه             

ن يناسبان سنه وحاجاته، وتُتابع استمراره في التحـصيل  يالمدرسة والتخصص اللذ 
 .العلمي وتراعي تقدمه في العلوم والمعارف

 الأسرة بالجانب التطبيقـي لمبـادئ       إذا اهتمت  إلا   مهامتحقيق هذه ال  ولا يتأتى   
وقيم وأساليب التربية الإسلامية، وبذلك فإن التطبيقات التربوية للمبـادئ والقـيم            
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والأساليب المستنبطة من سورة التحريم، يمكن تطبيقها في محيط الأسرة من خلال            
  :المباحث التالية
 المستنبطة من سورة التحـريم فـي        التطبيقات التربوية للمبادئ  : المبحث الأول 

  .واقع الأسرة المعاصر
  :ذكر الباحث عدة مبادئ مستنبطة من سورة التحريم وهي

 وتربية المسلم على   ، بالنبوة والرسالة  تشريف النبي     مبدأ تربية المسلم على   
 بالأسماء والصفات، وتربية المسلم على مبدأ الإيمان الملائكة، وتربية          الإيمانمبدأ  
 ،، وتطبيق مبدأ تربية المسلم على المسؤولية       باليوم الآخر  سلم على مبدأ الإيمان   الم

  :ويكون تطبيقها في واقع الأسرة المعاصر وفق الإجراءات التالية
 : بالنبوة والرسالة تطبيق مبدأ تشريف النبي: أولاً

 في نفس الطفل له تأثير في سلوكه وأفعاله ويمكن ذلك             الرسول إن غرس حب  
  :خلال ما يليمن 

 جلسة يومية أو أسبوعية مع أبنائهم يأتون لهم فيهـا بقـصص             الآباء يحدد •
، وتكون قصيرة موجزة وفيها شيء مما يثير        وأحداث من سيرة الرسول     

 عواطفهم، ويلفت عقولهم إلى تلك الحوادث التي تعرض فيها رسول االله            
 أن كل هـذا     الآباء  لهم تحمله وصبره على المشاق، ثم يبين     للإيذاء، ومدى   

بر على ذلك مـا وصـل إلينـا         من أجل تبليغ هذا الدين، ولولا أنه ما ص        
  .الإسلام

 مـن عبـادة      للطفل واقع الناس قبل مجيء الرسول محمد         الآباءيشرح   •
  وأنقـذ للأشجار والأحجار وأنواع من القتل والخصومات، فأتى محمـد          

 .لذي يؤدي إلى الجنة من ذلك الخطر بأعظم هدية وهو الإسلام االبشرية
تعاهد زيارة المسجد النبوي في رحلة عائلية بين الحـين والآخـر، وفـي               •

أبنائهم بقصة الهجرة النبوية، وفضل الصلاة في المسجد الآباءر ذكّالزيارة ي 
 والصلاة في الروضة الـشريفة، وبيـان        النبوي، ويقومون بزيارة قبره     

ماكن التي فيها مواقف للنبي     ، وزيارة بعض الأ   حجرته ومحرابه ومنبره    
 مـع ذكـر القـصص        غزوة الخندق  – مقبرة البقيع    –جبل أحد   :  مثل ،
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 .الواردة في ذلك
 كان معه في الجنة، وربـط الـسلوكيات         توضيح أن من أحب الرسول       •

 . لهاوالأفعال بحب النبي 
 والتعرف على سيرته    إحضار بعض الوسائل التي تزيد من محبة النبي          •

 ، وأفلام الكرتـون، DVD – CD الأسطوانات الممغنطة: الوسائلومن تلك 
 . من الوسائل الشارحة لسيرة النبي  إلى غير ذلكالقنوات الهادفة،

 مسابقة بحثية أسبوعية أو شهرية ويكون سؤالها في شيء مـن            الآباءيعمل   •
 . ويوضع لها جائزة قيمةشمائل النبي 

 . والصلاة عليه كلما ذكر اسمه تعويد الأسرة أبنائها على احترام النبي •
 ومحبته هي السبيل لطاعة االله عـز        تبيين الأباء لأبنائهم أن طاعة النبي        •

  M H    G  F  E   D  C   B  A      @  ?  > I  J : وجل، قال تعالى
  M   L  KL) ٣١:آل عمران(. 

 ـ      تباع سنة النبي    اتربية الآباء لأبنائهم على      •  ة في كل شيء، فـي طريق
 ل الخلاء والخروج منه، وغيـر ذلـك مـن الـسنن           وكل والشرب ودخ  الأ

 .والأذكار المطلقة والمقيدة

 :الإيمان بالأسماء والصفاتتربية المسلم على تطبيق مبدأ : ثانياً
 تعليم الطفل النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا االله محمد رسول االله،          الآباءعلى   •

 له في كل وقت وحين، وترسـيخها        وتفهيمه لمعناها عندما يكبر، وتكرارها    
  .في قلبه

أن تنمي في نفوس أبنائها التأمل في خلق السماوات والأرض،          على الأسرة    •
 لأن هذا يـدعو   – عز وجل    –وفي خلق الإنسان، وفي جميع مخلوقات االله        

إلى الإيمان باالله وإبداعه وقدرته، وحتى يكون الإيمان عن اقتنـاع وحجـة           
ناء القضايا الإيمانية راسخة ثابتة، لا تتغيـر ولا         وبرهان، وتكون لدى الأب   

 .تتبدل
 بشرح مبسط لبعض أسماء االله وصفاته مستعينين        الآباءمن الممكن أن يقوم      •

 .ببعض الكتب والأشرطة التي تحدثت عن ذلك
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بأسماء االله وصـفاته، وتـذكير      من أفراد الأسرة    ربط السلوكيات الصادرة     •
 .على كل شيءلاعه طّاالأبناء بمراقبة االله و

 االله وشـدة عقابـه      رحمـة التوسط في تعليم الأبناء الأسماء والصفات بين         •
 .وعذابه وأنه ودود رحيم، وعدم مراعاة جانب على آخر

تعليم الأبناء مبدأ أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات وهو             •
 من غيـر    إثبات ما أثبته االله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله             

تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويكون تبيين ذلك حسب المرحلة            
 .العمرية

 : الإيمان بالملائكة تربية المسلم علىتطبيق مبدأ: ثالثاً
 أن يقوموا بتعريف أبنائهم بالملائكة، وأنهم من خلق االله، وأنهـم     الآباءعلى   •

  .علون ما يؤمرونجند من جنده، وأنهم لا يعصون االله ما أمرهم، ويف
التوضيح للأبناء أعمال الملائكة التي دلت عليها الآيات القرآنيـة ككتابـة             •

، وأن كل شيء يفعله الإنسان مكتوب في        أعمال الإنسان، وحفظه، ومراقبته   
 .صحيفته

 الإيمـان تعليم الأبناء وجوب الإيمان بالملائكة وأنه الركن الثاني من أركان    •
قدرون إلا على ما     ي ، وأنهم لا   إياها لتي أنزلهم االله  الستة، وإنزالهم منازلهم ا   

 . بعضهمومعاداةأقدرهم االله عليه، وعدم موالاة بعضهم 
 على عنايته بنا، حيث وكل علينا       – عز وجل    – شكر االله    إلىتوجيه الأبناء    •

 .من يقوم بحفظنا وحمايتنا

 : الإيمان باليوم الآخر تربية المسلم علىتطبيق مبدأ: رابعاً
  أن يقوموا بتعريف أبنائهم باليوم الآخر، وما يحصل        الآباءكد مهام   آن  إن م  •

  .، وأنه واقع لا محالةفيه، وترسيخ الإيمان به في نفوسهم
 أن يتعاهدوا بذكر اليوم الآخر مع أبنائهم، ويبصروهم بأن الدنيا           الآباءعلى   •

 ومـا  دار فناء، وأن الآخرة هي دار البقاء، فعليهم أن يستعدوا لذلك اليـوم        
 .يحصل فيه
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 بدور القدوة الحسنة في الاستعداد لليوم الآخر بالأعمـال          الآباءعندما يقوم    •
 .الصالحة، يكون لهم الأثر الأكبر في تربية الأبناء على الاستعداد له

يكون   أن الآباءعند تذكير الأبناء باليوم الآخر وما يحصل فيه، ينبغي على            •
العصيبة والقويـة وبـين المواقـف    تذكيرهم بوسطية واتزان بين المواقف     

 .الرائعة التي تكون للمؤمنين، وعدم إغفال جانب على حساب جانب آخر
الاستعانة ببعض الوسائل التي تعين على ترسيخ مبدأ الإيمان باليوم الآخر،            •

الكتب، الأشرطة، الأسطوانات الممغنطة،    : ح تفاصيله، وتذكر به، مثل    وشر
 بأسلوب قصصي رائع ومـؤثر،       الآخر، وغيرها مما يعرض لأحوال اليوم    

 .ويكون ذلك على أجزاء مختلفة
 – عز وجل    –تفعيل أسلوب التفكر والتأمل في ترسيخ هذا المبدأ، وأن االله            •

خلقنا من العدم قادر على بعثنا من بعد الموت، وأنه في كل شيء لابد            الذي  
 .والمسيء عاقبة إساءتهأن ينال المحسن ثمرة إحسانه، 

أن الأسرة المؤمنة التي ترجو رحمة االله، وتخـاف مـن عقابـه،             التذكير ب  •
 في الآخرة   – عز وجل    –وتؤمن باليوم الآخر حق الإيمان، يجمع بينهم االله         

]  M : كما جمعهم في الدنيا، قال تعالى         Z   Y   X  W  V  U
b  a   `  _  ^  ]  \L ) فإن ذلك مما يزيـد فـي   )٢١:الطور ،

، وإذا حصل عكس ذلك، تعاونهم على البر والتقوىترابط الأسرة الواحدة، و
M       Í  Ì : فإن العاقبة ستكون سيئة، وعدم اجتماع شمل الأسرة، قال تعالى         

  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  ÎL) ٣٦-٣٤:عبس(. 

 :المسؤوليةتحمل   تربية المسلم علىتطبيق مبدأ: خامساً
 ـ     الآباءعلى   • م االله إياهـا بتربيـة الأبنـاء         التفكر في المسؤولية التي حمله

والمحافظة عليهم، وأن مسؤولية التربية يقع جزء كبير منها علـى عـاتق             
 مسؤولية الآباء وأمانة يحملها الجيل إلى       تربية الأبناء الوالدين، فلهذا كانت    

الجيل الذي بعده، فإن هذا التفكر والاستشعار يدفع الوالدين للقيام بالمسؤولية 
  .على أكمل وجه

 أن يقوموا بتلبية احتياجات أبنائهم فـي        الآباءن آكد مهام المسؤولية على      م •
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شتى المجالات الدينية، والنفسية، والجسدية، والأخلاقية، والتعليمية، وعـدم       
إهمالهم لجانب على حساب جانب آخر، فإنه متـى مـا تـوفرت جميـع               

 .الاحتياجات للإبن أصبح فرداً نافعاً لنفسه ولأمته
 إغفالها، تعويد أبنائهم على تحمـل       الآباءر التي لا ينبغي على      إن من الأمو   •

المسؤولية، ويبعدوا عنهم الاتكالية والاعتماد على الغيـر مـا اسـتطاعوا،     
ويكون ذلك بتعويدهم عليها في جميع جوانب الحياة المختلفة، سـواء فـي             

ن التعليم أو في طلب الرزق أو في القيام بمهام المنزل وشؤون الأسرة، فـإ   
 .ذلك يمكنهم من النجاح في المستقبل بشكل أفضل

 بهـا، ومـن ثـم    القيـام عدم إثقال كاهل الأبناء بمسؤوليات لا يستطيعون         •
 .يحكمون على أنفسهم بالفشل

إعطاء الأبناء بعض المسؤوليات على حسب مراحلهم العمرية المختلفة، مع           •
 .يلةالتحفيز والتشجيع والمكافآت لمن يقوم بمسؤوليته بصورة جم

، ) ٣٨: النجم (  M    Ò  Ñ     Ð  Ï  Î L : تذكير الأبناء بمبدأ المسؤولية الفردية •
 .وأن كل إنسان سيحاسب يوم القيامة بمفرده، وهو مسؤول عن نفسه

كذلك أقر الإسلام المسؤولية الجماعية في مواقف عدة، فعلى الآباء تعويـد             •
ى فعـل الخيـر، وأن   أبنائهم على تذكير غيرهم بطاعة االله، وأن يدلوهم عل    

 .ينهوا غيرهم عن المنكر بقدر استطاعتهم إذا رأوه
على الأزواج مراعاة الزوجات في القيام بمسؤولياتهم، فالزوجـة تعتريهـا         •

المشاغل والاهتمامات المتنوعة، فقد تنشغل بتربية أبنائها، والقيام بمنزلهـا،    
ائمة برعاية عاة ذلك ما دامت قابعض الشيء عن زوجها، فعلى الأزواج مر   

 .حقوق االله في نفسها وفي أهل بيتها
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من سورة التحريم في واقع      التطبيقات التربوية للقيم المستنبطة   : المبحث الثاني 
  .الأسرة المعاصر

قيمة التوبة، قيمـة  : استنبط الباحث من سورة التحريم عدة قيم تربوية وهي       
ي واقع الأسـرة المعاصـر      الجهاد، قيمة حفظ السر، قيمة العفة، ويكون تطبيقها ف        

 :وفق الإجراءات التالية

 :تطبيق قيمة التوبة: أولاً
 تعريف أبنائهم بالتوبة النصوح وشروطها، وتعليمهم سعة رحمة         الآباءعلى   •

  .االله وعفوه
هـه  أن يوج  عند وقوع الخطأ من أحد الأبناء،        الآباءمما ينبغي أن يقوم به       •

 مهما ابتعد فإنه يستطيع أن يعـود        إلى الباب المفتوح وهو باب التوبة، وأنه      
 .تح له بالأملفويدخل مع هذا الباب، فإن هذا مما ي

أن التوبة والاستغفار يجلبان الرزق والبركة والتوفيـق        تذكير أفراد الأسرة     •
 .في الدنيا والآخرة

 مـع   الأبويناكتساب صفة العفو والرحمة بين أفراد الأسرة الواحدة، وبين           •
 .بعضهما ومع أبنائهم

فتح باب الأمل للمخطئ، وعدم تأييسه وتقنيطه، وأنه بإمكانه يجعـل مـن              •
 .الخطأ صواباً ومن الفشل نجاحاً

 :تطبيق قيمة الجهاد: ثانياً
من آكد الأمور التي ينبغي على الوالدين القيام بها تعريف أبنائهم بمفهـوم              •

الجهاد الشرعي الحقيقي وضوابطه المعلومة عند العلماء، وعدم اقتـصار          
 على أشكال وأنواع متعددة     مفهوم الجهاد على قتال الكفار، بل يكون الجهاد       

مجاهدة النفس، جهاد التعلم، جهاد اللسان، جهاد المرض، الجهاد في          : منها
  .عة الوالدينطا

تربية الأبناء على مفهوم المجاهدة والمثابرة في الحصول على المراد، قال            •
Mt  s  r : تعالى   q    pL )وربط ذلـك  )٦٩ :العنبكوت ،

 . لتحقيق النجاحاًحصول العقبات، وأن يكون ذلك سببب
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تعريف الأبناء بسير الصحابة المجاهدين، الذين جاهدوا بأنفسهم، وانتصروا          •
 .عليها، وبعد ذلك تم الانتصار على الأعداء الكافرين

غرس فضل الشهادة في سبيل االله، ومكانة الشهيد عنـد االله، فـي نفـوس                •
 .ن الانتصار للحق مهما طال الظلمالأبناء، وأ

إن مفهوم الجهاد بشكله الحقيقي يوضح للأبناء أهمية التضحية باللذات فـي        •
سبيل الوصول إلى الهدف المراد، وليس هناك تضحية بـأكثر مـا يملـك              

 .الإنسان، ألا وهي نفسه التي بين جنبيه

 :تطبيق قيمة حفظ السر: ثالثاً
ص لديه هموم وأسرار تعتريه فـي هـذه     الاتفاق بين الزوجين بأن كل شخ      •

الحياة الدنيا، ولابد له أن يظهرها بشكل أو بآخر، ولكن أولى الناس بمعرفة             
السر هما الزوجان بين بعضهما البعض، وذلك لقربهما ولمعرفة كل منهما           
بخصائص الآخر، فلا بأس بأن يفصح الزوج بالسر لزوجته، والعكس مـن   

  .ذلك
ة ذميمة بين عموم الناس، فإن إفشاء الـسر بـين           إذا كان إفشاء السر صف     •

 .الزوجين أشد إثماً وأكثر ضرراً، وذلك للخصوصية الكبيرة التي بينهما
فات وإشكالات، إلا أن    حصل بينهما من خلا   زوجته أنه مهما ي   تعويد الزوج    •

طلاع عليها، فإن ذلك مما يقلل مـن حجـم           لا يمكن لأحد الا    اًبينهما أسرار 
 .شارهاالمشكلة وانت

 عطـلا ار المنزل، وأنه لا يمكن لأحـد الا  أبنائهم بحفظ أسر  الآباءأن يحث    •
 .عليها، أو علمه بها، وتربيتهم على ذلك

إذا كان هناك سر بين الأب مع ابن من أبنائه، فإنه من الأولى والأحرى أن                •
لا يخبر أبنائه الآخرين بذلك، وفي ذلك تربيـة لـذلك الابـن، وللأبنـاء               

 .الآخرين

 :تطبيق قيمة العفة: بعاًرا
 تذكير الأبناء بأهمية العفة، وتبيين ثمراتها ونتائجها لهم في الدنيا         الآباءعلى   •

  .والآخرة
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تعليم الأبناء موقف الإسلام من العفة، والاسـتعانة بالآيـات والأحاديـث             •
الواردة في ذلك، وتبيين أن الإسلام حذَّر من مقدمات الزنا، وأمر بغـض             

لفرج، وشرع الحجاب، ورغب في الزواج، وجعل مـن         البصر وتحصين ا  
صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون، وتوعد بالعذاب الشديد من يفعل ذلك،            

على حـب   وجعل هناك حدوداً للقذف والزنا وغيرها، فإن هذا مما يساعد           
 .العمل بهاوالعفة 

ن،  في كل وقت وحـي     – عز وجل    – على مراقبة االله     االوالدين لأبنائه تأكيد   •
بل على الزوجين أن يهتما بغرس ذلك في أنفسهم، فإنه أهـم سـبب مـن                

 .أسباب العفة
 الوسائل المثيرة للشهوات عن      أو تقنين استخدام   حرص الوالدين على إبعاد    •

 مقاطع الجوالات   – الإنترنت   –القنوات الهابطة   : م، ومن هذه الوسائل   أبنائه
 لبعضها أو بتعليمهم كيفيـة       ويكون ذلك إما بالمنع الكلي      الصحبة السيئة،  –

 .الاستخدام الصحيح للبعض الآخر، ومراقبتهم في ذلك
 لأبنائهم خطورة ترك العفة، وإطلاق البصر، والزنـا، ومـا        الآباءأن يبين    •

العقوبة في  رة، وأمراض فتاكة في الدنيا، ومن        أضرار خطي  من ذلك   هيؤدي
 .الآخرة

لء وقت فراغهم، فالشباب لديهم      يحتاجون إليه، وم   بما لأبنائهم   الآباءإشباع   •
طاقة، لابد من استخراجها منهم بالطرق السلمية والمـشروعة، والفتيـات           
يحتجن إلى القرب وإشباع العاطفة التي وهبهم االله إياهـا، والعمـل علـى              

 .مراعاة ذلك
طلاع الأبناء على سير أهل العفة، والثمرات التي جنوها بعد ذلك، ومـن             ا •

 فإن ذلك مما يزيدهم     – عليه السلام    –صة يوسف   أبرز السير والقصص، ق   
 .عفة وثباتاً

 على أسباب الاستعفاف، مـن      االحرص التام من الوالدين في حصول أبنائه       •
تزويجهم إذا تيسر لهم ذلك، أو إعانتهم في فعل بعض الأسباب المـشروعة   

 .من صيام وغيره
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 ة التحريمتطبيق الأساليب التربوية المستنبطة من سور: المبحث الثالث

أسـلوب  : استنبط الباحث عدة أساليب تربوية من سورة التحريم وهي        
الدعاء، وأسلوب الحوار، وأسلوب الترغيب والترهيب، وأسـلوب ضـرب          

  :الأمثال، ويكون تطبيقها في واقع الأسرة المعاصر وفق الإجراءات التالية

 :تطبيق أسلوب الدعاء: أولاً
اء، وأن الدعاء هو العبادة، وتعليمهم الآداب       تعليم الآباء لأبنائهم أهمية الدع     •

  .المتعلقة بالدعاء
تفعيل جانب الدعاء من الناحية العملية في المنزل، مثل التـزام الوالـدين              •

بالدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، ووقت الثلث الأخير من الليل، وأن             
 . قدوة لأبنائهم في ذلكالآباءيكون 

وتبيين أثر الـدعاء علـى مـن     بأثر الدعاء، ذكر القصص للأبناء المتعلقة    •
 .ضاقت عليهم الهموم واشتدت عليهم الكروب في تفريج همومهم وكُربهم

  في  في جميع أمور الحياة، وحتى     – عز وجل    –تعليم الأبناء الاستعانة باالله      •
الأمور البسيطة، وأن الدعاء يكون في الرخاء ولا يقتصر علـى أوقـات             

 .الشدة
االله على كل شيء لدى الأبناء، وأن الذي يكشف البلوى          غرس مفهوم قدرة     •

 .هو االله، وأن الدعاء استعانة من ضعيف عاجز بقوي قادر

 :تطبيق أسلوب الحوار: ثانياً
 إدراك أهمية الحوار للأبناء، وما ينتج عنه من فوائد في صـقل           الآباءعلى   •

  .شخصية الإبن، والعودة عليه بالنفع في مستقبله
 الحوار واقعاً عملياً في حياتهم مع أبنائهم، وإشراك الأبناء          باءالآأن يستخدم    •

 .في بعض القرارات التي تخص الأسرة
تعويد الأبناء على الحوار الإيجابي، وتعليمهم آداب الحوار، وكيفية التعامل           •

 .مع المخالف
قد يكون هناك بعض الحواجز بين بعض الأبناء مع آبائهم، فعلـى الآبـاء               •
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 .لة ذلك، وذلك لمصلحة أبنائهمالعمل على إزا
 والأبناء بالاشتراك في بعض الدورات التدريبية والمهاريـة         الآباءأن يقوم    •

 .التي تهتم بالحوار وأساليبه، وكيفية الاستفادة منه
عدم ترك الأبناء أمام التلفاز والإنترنت ووسائل الإعلام المختلفة لأوقـات            •

 .طويلة لأن ذلك يربي فيهم السلبية
ستخدام أسلوب الإكراه في كل شيء، بل يعطى الابن فرصة للحوار           عدم ا  •

 .والنقاش، لكي يعبر عن نفسه وعن رأيه

 :تطبيق أسلوب الترغيب والترهيب: ثالثاً
أن نبدأ بغرس الإيمان، والعقيدة الصحيحة في نفوس الناشئين، ليتسنى لنـا             •

لترغيـب  أن نرغبهم بالجنة، أو نرهبهم من عـذاب االله، وليكـون لهـذا ا             
وقد يكون الإقناع عن طريق أخذ العبرة      ... والترهيب ثمرة عملية سلوكية،     

 ـ١٤٢١نحلاوي،  ( .من القصة القرآنية، ثم يعقبها التهديد أو الترغيب        ، هـ
 ).٢٨٧ص

على الوالدين أن يستخدما أسلوب الترغيب والترهيب، لأن الابـن بطبعـه             •
، ويرهب مـن الوعيـد      يرغب في الثواب والمكافأة مما يحفزه على العمل       

  .ويخاف من العقوبة مما يجعله يبتعد عن الأمور المنهي عنها
 على أسلوب الترغيب فقط، أو أسـلوب        ريجب على الوالدين عدم الاقتصا     •

يب وحـده أو    غالترهيب فقط، ولكن لابد من التوازن بينهما، واستخدام التر        
يل الـسلوك   الترهيب وحده قد لا يكون مفيداً الفائدة المرجـوة فـي تعـد            

وتوجيهه، واستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس، 
واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي إلى استيلاء الأمل مما قد يوكل الـنفس             

 .إلى التهاون والغفلة
 استخدام أسلوب المكافأة والتشجيع مع الابن، كلمـا قـام           الآباءينبغي على    •

هذا مما يساعده على فعل كل عمل مرغـوب         بعمل يستحق التشجيع، لأن     
 .فيه

التنوع في أساليب الترغيب والترهيب مع الأبناء، وعدم الاقتـصار علـى             •



 -١٦٥-

 – الهديـة القيمـة      –الكلمة المحفزة   : أسلوب واحد، ومن أساليب الترغيب    
 الحرمـان   – التوبيخ   –الزجر  : الثناء أمام الآخرين، ومن أساليب الترهيب     

 الموقـف    ويكون استخدام الأسلوب حسب ما يدعيه      ،من الأمور المرغوبة  
 .بنوحسب المرحلة العمرية للإ

ينبغي التنبيه على عدم كثرة استخدام أسلوب دون آخر؛ خشية أن يـصبح              •
 .الأسلوب مألوفاً فيقل تأثيره

 أن يـستعملاه بهـدوء      الآبـاء  علـى    ،في حال استخدام الترهيب والعقاب     •
العقاب على قدر الخطأ، وتفهيم الابن     ونزاهة، وعدم خدش الكرامة، ويكون      
 .السلوك الخاطئ، مع مراعاة المشاعر

 :تطبيق أسلوب ضرب الأمثال: رابعاً
أهمية استخدام أسلوب ضرب الأمثال في تربية الأبنـاء،       إدراك   الآباءعلى   •

لأنه ينقلهم من الشيء المعقول إلى المحسوس، ويكون له التأثير الإيجـابي            
  .، وتحريك نوازع الخير في النفس البشريةفي العواطف والمشاعر

ب على مراعاة الناحية العقلية      لهذا الأسلو   في استخدامهم  الآباءأن يحرص    •
 .ل بصورة سليمةابن، حتى يتم فهم المثللإ

 وبين الفائدة المرجـوة فـي       بينه لابد من الربط     ،بنال للإ عند ضرب المث   •
 .الواقع، حتى يتم الإقناع، والقياس بصورة سليمة

 استخدام أسلوب القصة في تربية أبنائهم؛ لأنه من أجـدى     الآباءينبغي على    •
الأساليب نفعاً وأكثرها فائدة؛ وذلك لأن النفس تميل إلى سـماع القـصص             

  .والإصغاء إليها
ي  الاهتمام باختيار القصة المناسبة، وعدم استخدام القصص الت        لأبوينا على •

 .وكأنها بطولةالجريمة تفسد مشاعر الفرد، وتحبب إليه 
 الـسلام توجيه الأبناء إلى قصص القرآن الكريم، وقصص الأنبياء علـيهم          •

 .والتعرف عليها
 أن يقصوا على أبنائهم بعضاً من تجارب حياتهم، وتاريخ          الآباءينبغي على    •

 .آبائهم وأجدادهم
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قبل ذكر القصة للأبناء، لابد أن يكون هناك هدف من طرحها، ولابد مـن               •
 .ها، وربطها بالواقع بعد الانتهاء منهاذكر الفائدة من

 ولو لفترة وجيزة لحكاية القصص الهادفة       – يومياً   –تخصيص وقت معين     •
 .للأبناء، وذلك مع ما يتناسب مع أفهامهم وأعمارهم

-DVD)الاهتمام بإحضار كتب القصص للأبناء، أو إحضار أسـطوانات           •
CD (           ـ  دروس التي تحتوي على قصص مفيدة، ومن ثم سـؤالهم عـن ال

 .المستفادة من القصة
تعويد الأبناء على سماع قصة قبل النوم؛ فمن خـلال حكايـات القـصص       •

 فـتملأ  عاطفتهـا،  رحيـق  أطفالها قلوب في الأم للأطفال قبل النوم تسكب   
 علـى  للأمهات يؤكدون الطفولة نفس أطباء إن وسكينة، وحبا رضا قلوبهم

 بـصوتها  الأم ترويهـا  التـي   »النـوم  قبل ما حكاية« لـ العودة ضرورة
 إلـى  الأم فوجـود  التلفـاز،  في يعرض ما على الاعتماد من بدلا الحنون،

 عنـه  ويطـرد  بهـا  ارتباطه من يزيد نومه قبل بنتها أو ابنها سرير جوار
 تعلمـه  كانت لو فكيف. بالضيق الإحساس أو المزعجة والأحلام المخاوف
 .)٤٠ص ،هـ١٤٣١ المنجد، (.ابه وتحصنه الأذكار

 كالتربية ، القصص خلال من العليا للقيم متضمنة تربوية خطط رسم نيمك •
 الثلاثـة  بحديث والأمانة المثمر والتعلم والإخلاص الوالدين بر أهمية على
 الْغَار علَيهِم فَسدتْ الْجبلِ من صخْرةٌ فَانْحدرتْ فَدخَلُوه غَارٍ إلَى« أَووا الذين
  ).٧٩٣ص ،٢ج ،هـ١٤٠٧البخاري، ( »...
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  الاستخلاصات العامة للدراسة: المبحث الرابع

الدراسة الكشف عن المضامين التربوية المستنبطة من سـورة         هذه  حاولت  
  .التحريم وتطبيقها في واقع الأسرة المعاصر

ولتحقيق هذا الهدف، تناول الفصل الثاني مبحثـين الأول عـن التعريـف             
  . كانتها التربويةمورة، ومقاصدها، وبالسورة، والثاني عن موضوعات الس

ثم حاولت الفصول الثلاثة التالية بيان أهم المضامين التربوية المستنبطة من          
سورة التحريم؛ فاختص الفصل الثالث بتوضيح أهم المبادئ التربوية المستنبطة من     

، وذلك في خمسة مباحث، تناول الأول منها مبـدأ           وآثارها التربوية  سورة التحريم 
سالة، وتناول المبحث الثاني  بالنبوة والربية المسلم على تكريم وتشريف النبي     تر

ثم تناول المبحث الثالث مبـدأ       تربية المسلم على الإيمان بالأسماء والصفات،        مبدأ
تربية المسلم على الإيمان بالملائكة، وتناول المبحث الرابع مبدأ تربية المسلم على            

راً تناول المبحث الخامس مبدأ تربيـة المـسلم علـى           الإيمان باليوم الآخر، وأخي   
  .المسؤولية

ثم اختص الفصل الرابع بتوضيح أهم القيم التربوية المستنبطة من سـورة            
 التربويـة،   قيمة التوبة وآثارهاي أربعة مباحث، تناول الأول منها  التحريم، وذلك ف  

 ـ    وتناول المبحث الثاني   ليـه، ثـم تنـاول    ة ع قيمة الجهاد والآثار التربوية المترتب
، وأخيـراً تنـاول المبحـث       هايلع قيمة حفظ السر والآثار المترتبة       المبحث الثالث 

  .العفة والآثار التربوية عليهاالرابع قيمة 
ثم تناول الفصل الخامس توضيح أهم الأساليب التربوية المـستنبطة مـن            

ره عاء وآثـا   أسلوب الد   مباحث، تناول الأول منها    ةأربع في   سورة التحريم، وذلك  
ليـه، ثـم     أسلوب الحوار والآثار التربوية المترتبة ع      التربوية، وتناول الثاني منها   

، ثـم المبحـث     أسلوب الترغيب والترهيب وآثاره التربويـة      تناول المبحث الثالث  
  .الرابع وتناول أسلوب ضرب الأمثال وآثاره التربوية

ربويـة لهـذه    واختتمت الدراسة فصولها بفصل سادس عن التطبيقـات الت        
المضامين في واقع الأسرة المعاصر، وحاول هذا الفـصل عـرض الإجـراءات             

تطبيق ما توصلت إليه الدراسة من مبـادئ وقـيم          والآليات التي يمكن من خلالها      
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  .وأساليب تربوية في واقع الأسرة المعاصر
  :وبعد تحقيق أهداف الدراسة، توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة أهمها

 ووجود مثـل    الأحداث اعترته بعض    نبوة، وهو بيت محمد     أن بيت ال   -١
  . في الأسرة أمر طبيعيالأحداثهذه 

معرفة االله حق المعرفة، والإيمان بملائكته، وباليوم الآخر، أول ركيـزة            -٢
 .من ركائز سعادة الفرد والأسرة في الدنيا والآخرة

 فـي   ، وإعطائه قدره ومكانته في النفوس، يـسهم       ارتفاع منزلة النبي     -٣
 .تصديق ما جاء به، والتأسي به في كل وقت وحين

القيام بالمسؤولية الملقاة على الإنسان حق القيام، يكفل الفوز والنجاة فـي            -٤
 .الدنيا والآخرة

اهتم الإسلام ببناء الأسرة المسلمة، ووضح الصفات التـي تكـون فـي              -٥
محافظة الزوجة لتأسيس الأسرة، وألقى المسؤولية على رب الأسرة في ال         

 .على أسرته، والنجاة بها يوم القيامة
حث الإسلام على عدم الاستمرار على الخطـأ، والعـودة إلـى جـادة               -٦

الصواب، من خلال النداء بالتوبة النصوح، وأنها سبب في الحصول على     
 .كثير من الخيرات والبركات

أن مفهوم الجهاد لا يقتصر على جهاد القتال فقط، بل له أشكال متعـددة،          -٧
 .كل منها يوصل بإذن االله إلى الفوز برضا االله وجنتهو

 يزيد الأُلفة والمحبـة، ويـدفع الإشـكالات         حفظ الأسرار وعدم إفشائها    -٨
 . ويحد من خطورتها،والخلافات

العفة خُلق رفيع وقيمة جليلة، ترفع مكانة الإنسان عند ربه ولابـد مـن               -٩
 .لشهواتالعمل بها، والحرص عليها، ولاسيما في زمن الفتن وا

تنوع الأساليب لتربية الجيل مطلب مهم، ليتحقق بذلك الأهداف المرجوة،           -١٠
 .والغايات المنشودة

 وتعلقها به، ودعائه وسؤاله في كل    – عز وجل    –االله  بأهمية ربط القلوب     -١١
 .وقت وحين



 -١٦٩-

تؤكد آيات سورة التحريم أن أسلوب الحوار من أهم الأساليب التربويـة             -١٢
 . للآخرس دين كبت ولا إقصاءوأنجحها، وأن الإسلام لي

التأكيد على فاعلية استخدام أسلوب الترغيب والترهيب، والعمـل علـى            -١٣
 .التوازن في استخدامها، ومراعاة المخاطب في ذلك

الحرص على تقريب الفكرة للمخاطب، ومخاطبته بما يؤثر فيه، ويجعلـه       -١٤
 .أكثر استجابة، كما هو في أسلوب ضرب الأمثال

مين التربوية المستنبطة من سورة التحريم فـي واقـع          أن تطبيق المضا   -١٥
 .الأسرة المعاصر يؤدي إلى نجاح الآباء والأمهات في تربية أسرهم

  : الدراسة عدة مقترحات يمكن الاستفادة منها، وهيتقدموفي ضوء هذه النتائج، 
ضرورة إعداد البحوث التربوية التي تتناول سور وآيات القرآن الكـريم،            -١

  .نشرها بين المسلمين حتى تعم الفائدةوالعمل على 
 في ضوء مبـادئ وقـيم       التأكيد على اهتمام الأسرة المسلمة بتربية أبنائها       -٢

 .الإسلام
الحضور إلى الدورات التدريبيـة، واللقـاءات       الآباء والأبناء على    تشجيع   -٣

 .الاستشارية، التي تتحدث عن تربية الأسرة، وتنمية قدرات أفرادها
 تستهدف الوقاية من    ات متخصصة في التربية الأسرية،    إنشاء مراكز وهيئ   -٤

 .التحديات التي تواجه الآباء والأمهات
توجيه الباحثين وتشجيعهم على إجراء البحوث العلمية التأصيلية، والتـي           -٥

 .تعتمد على المصادر الرئيسة للتشريع الإسلامي
 عقد المؤتمرات والندوات والدورات التي تهتم بتـدريب البـاحثين علـى            -٦

 .استخدام المنهج الاستنباطي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
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  :المصادر والمراجعقائمة 
 .القرآن الكريم -

القـيم المتـضمنة فـي كتـابي علـم          ). م١٩٩٤(إبراهيم، محمد سعيد     ) ١(
الاجتماعي بالمرحلة الثانوية في كلٍ مـن مـصر والمملكـة العربيـة             

 .جامعة الزقازيق:  منشورة، كلية التربيةرسالة ماجستير غير. السعودية
 ؛ الزيات، أحمد؛ و عبدالقادر، حامد؛ و النجار، محمـد         إبراهيم، مصطفى  ) ٢(

 .دار الشروق: القاهرة. ١مج .المعجم الوسيط ).هـ١٤٢٥(

 .اللـسان  وآداب الصمت ).هـ١٤١٠( محمد بن االله عبد الدنيا، أبي ابن ) ٣(
 .العربي الكتاب دار: بيروت

 ـ١٤١٥( علي بن محمد    ابن الأثير،  ) ٤( ، ٢ ط.الكامـل فـي التـاريخ    ).هـ
 .دار الكتب العلمية : بيروت

زاد المسير في علم    ). ١٤٠٧(ابن الجوزي، جمال الدين بن عبدالرحمن        ) ٥(
 .المكتب الإسلامي: بيروت. التفسير

:  بيروت .صفة الصفوة ). هـ١٣٩٩(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي       ) ٦(
 .دار المعرفة

كشف المشكل من حديث ). هـ١٤١٨(____ _________________ ) ٧(
 .دار الوطن: الرياض. الصحيحين

:  دمـشق  .صيد الخاطر ). هـ١٤٢٥(_____________________  ) ٨(
 .دار القلم

استخراج الجـدال مـن      ).هـ١٤١٣(ابن الحنبلي، عبد الرحمن بن نجم        ) ٩(
 .مؤسسة الريان: بيروت. القرآن

لمـوقعين عـن رب     إعـلام ا   ).هـ١٣٨٨( محمد بن أبي بكر      ،ابن القيم  ) ١٠(
 .مكتبة الكليات الأزهرية:  القاهرة.العالمين

دار الكتب  : بيروت .الفوائد .)هـ١٣٩٣(__________________  ) ١١(
  .العلمية

: طنطـا . الأمثال في القرآن   ).هـ١٤٠٦(__________________  ) ١٢(
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 .مكتبة الصحابة

 ـ١٤١٠(__________________  ) ١٣( : بيـروت  .هداية الحيارى ).  ه
  .ابن زيدون 

زاد المعاد في هـدي خيـر        ).هـ١٤١٥(________________ __ ) ١٤(
 .مؤسسة الرسالة: بيروت. ١٥ط  .العباد

هشام :  تحقيق .بدائع الفوائد ). هـ١٤١٦(__________________  ) ١٥(
 .مكتبة نزار الباز: مكة المكرمة. عبدالعزيز عطا

 :الدمام. مفتاح دار السعادة   .)هـ١٤١٦(__________________  ) ١٦(
  .ابن عفاندار 

دار :   المغرب. الجواب الكافي). هـ١٤١٨(__________________  ) ١٧(
 .ةالمعرف

: جـدة  .طريـق الهجـرتين    .)هـ١٤٢٩(__________________  ) ١٨(
  .مجمع الفقه الاسلامي

النجوم الزاهرة في ملوك مـصر     ).هـ١٤١٣ (ابن تغري بردي، يوسف    ) ١٩(
 .دار الكتب العلمية:  بيروت.والقاهرة

: بيـروت . الفتاوى الكبرى  ).هـ١٣٨٦(يم  ابن تيمية، أحمد بن عبد الحل      ) ٢٠(
 .دار المعرفة

. درء تعارض العقل والنقـل     ).هـ١٤١١(__________________  ) ٢١(
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:  الرياض.٢ط

. شرح العقيدة الأصـفهانية  ). هـ١٤١٥(__________________   ) ٢٢(
  .مكتبة الرشد: الرياض

دار  : الرياض .رح العمدة ش ).هـ١٤١٨(__________________  ) ٢٣(
 .العاصمة

: القـاهرة . مجموع الفتاوى  .)هـ١٤٢٦(__________________  ) ٢٤(
  .دار الوفاء

: بيـروت  .فتح الباري .)هـ١٤٠٤( أحمد بن علي العسقلاني     ،ابن حجر  ) ٢٥(
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  .المعرفةدار 
:  جدة.معالم في منهج الدعوة ).هـ١٤٢٠ (ابن حميد، صالح بن عبد االله   ) ٢٦(

 .دار الأندلس الخضراء

 ـ١٤٢١ (بن حنبل، أحمد بن محمد ا ) ٢٧( مؤسـسة  :  بيـروت .المـسند  ).هـ
 .الرسالة

ديوان المبتدأ والخبـر     ).هـ١٤٠٨(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد        ) ٢٨(
. ٢ط. في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبـر          

 .دار الفكر: بيروت

 ـ١٤٢١(ابن سعد، محمد بن سعد بن منيـع          ) ٢٩(  .الطبقـات الكبـرى    .)هـ
  .الرشدمكتبة : لرياضا

 الـدار   : تونس .التحرير والتنوير  .)م١٩٨٤(ابن عاشور، محمد الطاهر      ) ٣٠(
  التونسية

مكتبـة  : دمنهـور . ٤ ط .الفنون). هـ١٤١١(ابن عقيل، علي بن عقيل       ) ٣١(
 .لينه

:  بيروت.معجم مقاييس اللغة ).هـ١٣٩٩(بن فارس، أبو الحسين أحمد    ا ) ٣٢(
 .دار الفكر

  : بيروت .٢ط. مجمل اللغة  ).هـ١٤٠٦(__________________  ) ٣٣(
 .مؤسسة الرسالة

دار :  مصر.البداية والنهايـة ). هـ١٤١٧(ابن كثير، إسماعيل بن عمر    ) ٣٤(
 .هجر

دار : بيـروت  .سنن ابن ماجـه    .)هـ١٤٠٥(ابن ماجه، محمد بن يزيد       ) ٣٥(
  .الفكر

مختـصر تـاريخ   ). هـ١٤٠٢(ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم   ) ٣٦(
 .الفكردار : دمشق. دمشق لابن عساكر

. لـسان العـرب   ). هـ١٤١٤(_________________________  ) ٣٧(
 .دار صادر: بيروت



 -١٧٣-

 مكتبـة  :القـاهرة  .الآداب لباب ).هـ١٤٠٧( مرشد بن أسامة منقذ، ابن ) ٣٨(
 .السنة

. الرسول المعلم وأساليبه في التعلـيم     ). هـ١٤١٦(أبو غدة، عبد الفتاح      ) ٣٩(
 .مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب. ٣ط

دار : بيـروت  .حلية الأوليـاء  .)هـ١٤٠٥(  الأصبهاني عيم، أحمدأبو نُ  ) ٤٠(
  .الكتب العربي

 .الاسلامي الفقه في السر كتمان). هـ١٤١٨( أدول بن شريف ادريس، ) ٤١(
 .النفائس دار: عمان

 .المفردات في غريب القرآن    ).هـ١٤١٢(أصفهانى، الحسين بن محمد      ) ٤٢(
 .دار القلم: بيروت

 :بيروت. الأدباء محاضرات ).هـ١٤٢٠(__________________  ) ٤٣(
 .الأرقم أبي بن الأرقم دار

 .الشريعة مكارم إلى الذريعة ).هـ١٤٢٨(__________________  ) ٤٤(
 .السلام دار:  القاهرة.العجمي اليزيد أبو :حقيقت

. تحقيـق مـشكاة المـصابيح   ). هـ١٤٠٥(الألباني، محمد ناصر الدين   ) ٤٥(
 .المكتب الإسلامي: بيروت

. ٣ط. حيح الجامع الصغير  ص). هـ١٤٠٨(_________________  ) ٤٦(
 .المكتب الإسلامي: بيروت

سلسلة الأحاديـث الـضعيفة     ). هـ١٤١٢(_________________  ) ٤٧(
 .مكتبة المعارف:  الرياض.والموضوعة

. سلسلة الأحاديث الـصحيحة   ). هـ١٤١٦(_________________  ) ٤٨(
 .مكتبة المعارف: الرياض. ١ط

. صحيح سـنن ابـن ماجـه      ). هـ١٤١٧(_________________  ) ٤٩(
 .مكتبة المعارف: الرياض

صحيح الأدب المفرد للإمـام     ). هـ١٤١٨(_________________  ) ٥٠(
 .دار الصديق:  الطائف.البخاري
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الإسـراء والمعـراج وذكـر      ). هـ١٤٢١(_________________  ) ٥١(
 .المكتبة الإسلامية: عمان. ٥ط. أحاديثهما

. صحيح الترغيب والترهيـب   ). هـ١٤٢١(_________________  ) ٥٢(
 .مكتبة المعارف: الرياض

: الكويـت . صحيح أبي داوود  ). هـ١٤٢٣(_________________  ) ٥٣(
 .مؤسسة غراس

. تخريج فقه السيرة للغزالـي    ). هـ١٤٢٧(_________________  ) ٥٤(
 .دار القلم: ، دمشق٧ط

روح المعـاني  ). هـ١٤٠٥(الألوسي، شهاب الدين السيد محمد الألوسي    ) ٥٥(
دار إحيـاء التـراث   : روتبي. في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني    

 .العربي
دار :  القاهرة .التفسير التربوي للقرآن الكريم   ). هـ١٤٢٨(الباز، أنور    ) ٥٦(

 .النشر للجامعات
:  بيـروت .صحيح البخـاري  ). هـ١٤٠٧(البخاري، محمد بن إسماعيل      ) ٥٧(

 .دار ابن كثير
 دار: بيروت .المفـرد  الأدب ).هـ١٤٠٩( __________________ ) ٥٨(

 .ةالإسلامي البشائر

تفسير سورة التحـريم ومـا   ). هـ١٤٢٦(ديوي، إنعام محمد مصطفى  ب ) ٥٩(
رسالة ماجـستير   . اشتملت عليه من أحداث وقضايا دراسة موضوعية      

 .الرياض: كلية التربية للبنات. غير منشورة
 . ونزهة الفـضلاء   العقلاء روضة ).هـ١٣٦٨( حبان بن محمد بستي،ال ) ٦٠(

 .المحمدية السنة مطبعة: مصر

المضامين التربوية المستنبطة   ). هـ١٤١٩(بدالشكور  بشناق، إبراهيم ع   ) ٦١(
جامعة أم  : كلية التربية .  رسالة ماجستير غير منشورة    .من سورة الحديد  

 .القرى
اقتـضاء العلـم   ). هـ١٤٢٢(البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب   ) ٦٢(
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 .مكتبة المعارف:  الرياض.العمل

نظم الدرر  ). م٢٠٠٦(البقاعي، برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر          ) ٦٣(
 .دار الكتب العلمية: بيروت. في تناسب الآيات والسور

 .جمل مـن أنـساب الأشـراف      ). هـ١٤١٧(البلاذري، أحمد بن يحيى      ) ٦٤(
 .دار الفكر: بيروت. سهيل ركاز: تحقيق

:  دمـشق  .ضرب الأمثال في القرآن    ).هـ١٤١١ (عبد المجيد  بيانوني،ال ) ٦٥(
 .دار القلم

: حيـدر أبـاد    .السنن الكبـرى   .)هـ١٣٤٤(بيهقي، أحمد بن الحسين     ال ) ٦٦(
 .مجلس دائرة المعارف

 مكتبة: الرياض .الإيمان شعب ).هـ١٤٢٣(________________  ) ٦٧(
 .الرشد

دار : بيـروت  .سنن الترمـذي   .)هـ١٣٩٧(الترمذي، محمد بن عيسى      ) ٦٨(
  .إحياء التراث العربي

دار :  بيروت .التعريفات). هـ١٤٠٣(الشيف علي بن محمد     . الجرجاني ) ٦٩(
 .ب العلميةالكت

المدينـة  . هذا الحبيب يا محـب    ). هـ١٤١٥(الجزائري، أبو بكر جابر      ) ٧٠(
 .مكتبة العلوم والحكم: المنورة

. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير). هـ١٤٢٣( _______________ ) ٧١(
 .دار لينا للنشر والتوزيع: دمنهور

دار : بيـرت . ٤ط. الـصحاح ). م١٩٩٠(إسماعيل بن حماد    . الجوهري ) ٧٢(
 .للملايينالعلم 

. المـستدرك علـى الـصحيحين     ). هـ١٤١١(الحاكم، محمد بن عبداالله      ) ٧٣(
 .دار الكتب العلمية: بيروت

النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة       ). ت.د(حسن، عباس    ) ٧٤(
 .دار المعارف: القاهرة. ٣ط. اللغوية المتجددة

 مجلـة  .القرآن في القصصي الفن). هـ١٣٦٧( الخضر محمد حسين، ) ٧٥(
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 .)٢-١ج(. ٢١مج ،)٧-٦ج(. ٢٠مج. »الإسلامية الهداية«

 . دار ابن القيم:  الدمام.لمعارج القبو .)هـ١٤١٠(حكمي، حافظ أحمد ال ) ٧٦(
الدار : مصر. أدب النفس ). هـ١٤١٣(الحكيم الترمذي، محمد بن علي       ) ٧٧(

  .المصرية اللبنانية
دراسـة ناقـدة لأسـاليب التربيـة         ).هـ١٤٠٣ (حلواني، فتحية عمر  ال ) ٧٨(

 .مكتبة تهامة:  جدة.اصرةالمع

 .القلم دار: دمشق .القرآني القصص ).هـ١٤١٩( صلاح خالدي،ال ) ٧٩(

دار :  دمـشق  .٣ط. شان الدعاء ). هـ١٤١٢(خطابي، حمد بن محمد     ال ) ٨٠(
 .الثقافة العربية

الكتاب الجامع لسيرة عمـر بـن        ).هـ١٤١٦(الخضر، عمر بن محمد      ) ٨١(
 .الرسالةمؤسسة : بيروت. عبدالعزيز الخليفة الخائف الخاشع

: الرياض. الحوار وبناء شخصية الطفل    ).هـ١٤١٩(خلف االله، سلمان     ) ٨٢(
 .العبيكان

دراسـة  . النظرية التربوية في الإسلام   ). هـ١٤٣٢(خياط، محمد جميل     ) ٨٣(
 .مطابع الصفا:  مكة المكرمة.تحليلية

 ـ١٤٢٩(الدوسري، منيرة محمد ناصر      ) ٨٤( أسـماء سـور القـرآن      ). هـ
 .وزيدار ابن الج: الدمام. وفضائلها

 ـ١٤١٨(دينوري، عبد االله بن مسلم بن قتيبة        ال ) ٨٥(  .عيـون الأخبـار    ).هـ
 .دار الكتب العلمية: بيروت

دار :  دمشق .سيطالتفسير الو  ).هـ١٤٢٢(زحيلي، وهبة بن مصطفى     ال ) ٨٦(
 .الفكر

مؤسـسة  :  بيـروت  .أصول الـدعوة   ).هـ١٤٢١(عبد الكريم    زيدان، ) ٨٧(
 .الرسالة

 ـ١٤٢٦(الزيلعي، أحمد بن علي بن عمر        ) ٨٨( المـضامين التربويـة    . )هـ
رسالة ماجستير غير   . المستنبطة من سورة الفاتحة وتطبيقاتها التربوية     

 .جامعة أم القرى: كلية التربية. منشورة
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  . دار الفكر: بيروت.تتمة أضواء البيان. )هـ١٤١٥(سالم، عطية محمد  ) ٨٩(
. أبـي داود   سنن ).هـ١٤١٢(سجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث       ال ) ٩٠(

 .مكتبة العصريةال: بيروت

تيسير الكريم الرحمن في تفسير ). هـ١٤٢٠(سعدي، عبدالرحمن ناصر  ) ٩١(
 .مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر: بيروت. كلام المنان

تيسير اللطيف المنـان فـي       ).هـ١٤٢٢(_________________  ) ٩٢(
وزارة الشئون الإسـلامية والأوقـاف      :  الرياض .خلاصة تفسير القرآن  

 .والدعوة والإرشاد

 .شجرة المعارف والأحوال   .)هـ١٤١٤(سلمي، عز الدين عبد العزيز      ال ) ٩٣(
  .دار الكتب العلمية: بيروت

الإتقـان فـي علـوم       ).هـ١٣٩٤(سيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر       ال ) ٩٤(
 .الهيئة المصرية العامة للكتاب:  القاهرة.القرآن

الـدر المنثـور فـي      ). هـ١٤١٤( ______________________ ) ٩٥(
 .دار الفكر: بيروت. التفسير بالمأثور

ــوم   ).م١٩٩٨( ______________________ ) ٩٦( ــي عل ــر ف المزه
 .دار الكتب العلمية: بيروت .اللغة

دار :  بيـروت  . الشافعي ديوان). هـ١٤١٦(شافعي، محمد بن إدريس     ال ) ٩٧(
 .الكتاب العربي

. نحـو تربيـة إسـلامية راشـدة        ).هـ١٤٢٧(شريف، محمد شاكر    ال ) ٩٨(
 .البيان: الرياض

  . دار الفكر: بيروت.أضواء البيان .)هـ١٤١٥(الأمين شنقيطي، محمد ال ) ٩٩(
. وعقـلا  نقـلا  والصفات الأسماء .)هـ١٤١٥ (______________ ) ١٠٠(

  . مكتبة ابن تيمية:القاهرة
فتح القدير الجـامع بـين فنـي     ).هـ١٤١٤ ( محمد بن علي   ،شوكانيال ) ١٠١(

 .دار ابن كثير:  دمشق.الرواية والدراية في التفسير

  . بشيردار ال:  مصر  .الدعوة قطار في مسافر .)هـ١٤١٦(شويخ، عادل ال ) ١٠٢(
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 .مـن أسـس التربيـة الإسـلامية        ).هـ١٣٩٩(شيباني، عمر محمد    ال ) ١٠٣(
 .المنشأة العامة للنشر: طرابلس

. الشخـصية  وبناء الأطفال أدب ).م١٩٩٤ (الرؤوف عبد دممح شيخ،ال ) ١٠٤(
 . للنشر والتوزيعلمقال دار: دبي .٢ط

 العـالمين  رب من لعالموا مالعل موقف ).هـ١٤٠١( مصطفى صبري، ) ١٠٥(
 .التراث إحياء دار: بيروت. ٢ط .المرسلين وعباده

 مـن القـرآن     ريةأمثال ونماذج بش   ).هـ١٤١١(، أحمد محمد    طاحون ) ١٠٦(
 .هجر:  القاهرة.العظيم

 دار :القـاهرة .  الأوسطالمعجم). هـ١٤١٥( بن أحمد    سليمان طبراني،ال ) ١٠٧(
 .الحرمين

للغة العربيـة بـالتعليم   مناهج تدريس ا). م٢٠٠١(طعيمة، رشدي أحمد   ) ١٠٨(
 .دار الفكر العربي: القاهرة. الأساسي

 القـرآن  لألفـاظ  المفهرس المعجم ).هـ١٣٤٦( فؤاد محمد الباقي، عبد ) ١٠٩(
 .المصرية الكتب دار مطبعة: القاهرة .الكريم

 مكـة  .القـرآن  قـصص  فـي  نظرات ).ت.د( قطب محمد العال، عبد ) ١١٠(
 .الإسلامي العالم رابطة مطابع: المكرمة

.  فـي القـرآن    نبـوة محمـد     ). هـ١٤١٠(حسن ضياء الدين    عتر،   ) ١١١(
 .دار البشائر الإسلامية: بيروت

عون المعبود شرح سنن    ). هـ١٤١٥(عظيم آبادي، محمد شمس الحق      ال ) ١١٢(
 .دار الكتب العلمية:  بيروت.٢ط. أبي داود

 دار: القـاهرة  .تربوية رؤية النبوية السنة ).ت.د (إسماعيل سعيد علي، ) ١١٣(
 .العربي الفكر

دار :  الريـاض  .تعليم بلا عقـاب    ).هـ١٤٢٠(محمود إسماعيل    مار،ع ) ١١٤(
 .عالم الكتب

 ـ١٤٢٣(العمريطي، إيمان إبراهيم محمد      ) ١١٥( المـضامين التربويـة    ). هـ
رسالة ماجستير غير   . المستنبطة من سورة الشرح وتطبيقاتها التربوية     
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 .جامعة أم القرى: منشورة، كلية التربية
 .دار عالم الكتب: القاهرة. صفىالنحو الم). هـ١٤٢٦(عيد، محمد  ) ١١٦(
العلاقات الإنسانية في الفكر الإداري     ). هـ١٤٠١(الغامدي، أحمد سعيد     ) ١١٧(

 رسـالة ماجـستير غيـر       .الإسلامي ومضامينها وتطبيقاتها التربويـة    
 . جامعة أم القرى: كلية التربية. منشورة

: بيـروت  .إحياء علـوم الـدين     .)هـ١٣٦٩( محمد بن محمد     ،غزاليال ) ١١٨(
  .المعرفة

المرشد ). هـ١٤١٢(فودة، حلمي؛ عبداالله، محمد؛ وصالح، عبدالرحمن        ) ١١٩(
 .دار الشروق: جدة. ٦ط. في كتابة الأبحاث

بصائر ذوي التمييز في لطائف     ). ت.د(الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب       ) ١٢٠(
 .المكتبة العلمية: بيروت. الكتاب العزيز

. ح المنيـر  المصبا). م١٩٨٧(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري         ) ١٢١(
 .مكتبة لبنان: بيروت

مرقاة المفـاتيح شـرح مـشكاة       ). هـ١٤٢٢(القاري، علي بن سلطان      ) ١٢٢(
 .دار الفكر: بيروت. المصابيح

موعظـة المـؤمنين مـن     ).هـ١٤١٥(قاسمي، جمال الدين بن محمد      ال ) ١٢٣(
 . دار الكتب العلمية: بيروت.إحياء علوم الدين

 النزول عن الصحابة    أسباب). هـ١٤٢٦(القاضي، عبدالفتاح عبدالغني     ) ١٢٤(
 .دار السلام: القاهرة. والمفسرين

: بيـروت . الجامع لأحكام القرآن). هـ١٤٠٧(القرطبي، محمد بن أحمد     ) ١٢٥(
 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

إرشاد الساري لشرح صـحيح    ). هـ١٤٢٣(القسطلاني، أحمد بن محمد      ) ١٢٦(
 .المطبعة المركزية الأميرية:  القاهرة.البخاري

 مكتبـة : الرياض .القرآن علوم في مباحث ).هـ١٤٢١( مناع قطان،ال ) ١٢٧(
 .المعارف

 .دار الشروق: بيروت. ١٧ط. في ظلال القرآن). هـ١٤١٢(قطب، سيد  ) ١٢٨(
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دار :  بيـروت  .مـنهج التربيـة الإسـلامية     ). هـ١٤٠٢(قطب، محمد    ) ١٢٩(
 .الشروق

 .الملوك سياسة في السلوك درر ).هـ١٤١٧( حبيب بن علي ماوردي،ال ) ١٣٠(
 .لوطنا دار: الرياض

 .الإسـلامي  التـصور  في التربية منهج ).م٢٠٠٢( أحمد علي مدكور، ) ١٣١(
 .العربي الفكر دار: القاهرة

: تركيا. صحيح مسلم ). هـ١٣٣٤(النيسابوري  مسلم، الحجاج القشيري     ) ١٣٢(
 .المطبع العامر

: دمـشق . مباحث في التفسير الموضوعي). هـ١٤١٠(مسلم، مصطفى    ) ١٣٣(
 .دار القلم

ية الأسرة المسلمة في ضوء سـورة       ترب). هـ١٤١١(__________  ) ١٣٤(
 .دار المنارة:  جدة.التحريم

 التربـوي  السبق). هـ١٤٠٩ (محمد خليل ،طالب أبو ؛محمد بدر ملك، ) ١٣٥(
 .المنار مكتبة: الكويت. الشافعي فكر في

 ـ١٤١٠(مناوي، محمد عبد الرؤوف     ال ) ١٣٦( التوقيـف علـى مهمـات      ). هـ
 .دار الفكر المعاصر:  دمشق.التعاريف

 .للنشر زاد: جدة .المربي زاد ).هـ١٤٣١( الحص محمد منجد،ال ) ١٣٧(

 .وسلم عليه االله صلى محمد المربي ).هـ١٤٠٩( سعيد محمد مولوي،ال ) ١٣٨(
 .العروبة مكتبة: الكويت. ٣ط

أصول التربية الإسلامية وأساليبها    ).هـ١٤٢٨ (نحلاوي، عبد الرحمن  ال ) ١٣٩(
 .دار الفكر:  دمشق.في البيت والمدرسة والمجتمع

:  المنـورة  ةمدينال. ٢ط .التفسير الميسر  ).هـ١٤٣٠(نخبة من العلماء     ) ١٤٠(
 .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

 ـ١٤٠٨(ندوة العالمية للشباب الإسلامي      ) ١٤١(  .٣ط. أصـول الحـوار    ).هـ
 .المطابع العالمية: الرياض

مكتـب  :  حلـب  . النـسائي  سنن ).هـ١٤٠٦(أحمد بن شعيب     النسائي، ) ١٤٢(
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 .المطبوعات الإسلامية

. سور القرآن الكريم أسئلة وأجوبـة     ). هـ١٤٢٤(نورة، محسن حسين     ) ١٤٣(
 .شركة كنوز المعرفة: جدة

. القواعد الأساسية للغـة العربيـة     ). هـ١٤٢٠(الهاشمي، السيد أحمد     ) ١٤٤(
 .مؤسسة المعارف للطباعة والنشر: بيروت

:  مـصر  .العودة إلى القرآن لماذا وكيف؟    ). هـ١٤٢٩(الهلالي، مجدي    ) ١٤٥(
 .دار الأندلس الجديدة

كشف الأسـتار عـن زوائـد       ). هـ١٣٩٩(أبي بكر   الهيثمي، علي بن     ) ١٤٦(
 .مؤسسة الرسالة: بيروت. البزار

 .دار القبلة: بيروت. أسباب النزول). هـ١٤٠٧(الواحدي، علي أحمد  ) ١٤٧(
 مكتبـة : القاهرة .الإسلام في الأخلاقي الاتجاه ).م١٩٧٣( مقداد يالجن، ) ١٤٨(

 .الخانجي
 
 


